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للبنة إلى:أهدي هذه ا

 إلى من ق ال فيهم الرحمن:

ك  والديوللي   وهن و فصاله في عامين أن أشكر    " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على
 إلي المصير"               إلى أمي و أبي

 :-صلى الله عليه و سلم-إلى من ق ال فيهم الرسول

 ""إنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع

 إلى كل من يسعى لطلب العلم

 إلى من ق ال فيهم الشاعر:

 أخاك أخاك من لا أخا له            كساع إلى الهيجا بغير سلاح

 إلى إخوتي: مسيكة، سلاف، عادل، سامي، فراح، حسام ، عيسى، بشرى، الشيماء.

 .إلى البراعم: أنسام، أيمن، عبد الودود، عبد الباري

 كلّ الأصدق اء و الزملاء.  إلى



كلمة لابد منها
نجد في عنقنا دينا واجب الأداء، و هو تسجيل اعتراف بالجهد الصادق و المخلص  

الفـاضلة "دلال وشن" التي  أستاذتناالعظيم الذي بدلته معنا طوال فترة البحث

بفيض معرفتها الجمة  هذه الرسالة و لم تتوانى عن رفضناتفضلت فـأشرفت على

، فنحن لم ننتفع بجهدنا  توجيهاتها السديدة  ها الطويلة ، و حكمتها البالغة و خبرتو 

الاستفـادة من توجيهات  النفع و قراءتنا وحدها و إنّما أصبنا قدرا كبيرا من  و 

وقتها في سبيل  اهتمامات الأستاذة المشرفة ،أشكرها على جهدها المبذول و  و 

عوج و صوّبت ما تخلله من أخطاء  أن يرى هذا البحث النور بعد أن قوّمت منه ما ا

فنسأل االله أن يجازيها عنّـا كلّ خير.



مقدمة
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ظهرت في الولایات المتحدة ، دراسات اللسانیة الحدیثةتعدّ التداولیة من مباحث ال
قامت على د الحرب العالمیة الثانیة.الأمریكیة في القرن التاسع عشر میلادي ، و تطوّرت بع

بمستعملیه وي ، فهي مذهب لساني یدرس علاقة النشاط اللغوي یأنقاض الاتجاه الشكلي البن
استخدام العلامات اللّغویة بنجاح ، و السیاقات و الطبقات المقامیة ق وكیفیاتائطر و 

المختلفة التي ینجز ضمنها الخطاب ، و البحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة 
علم رى لها صلة بالمنطق و السیمیاء و تواصلیة واضحة وناجحة فقد امتد لیتصل بدراسات أخ

النفسي و غیرها.اللّغة الاجتماعي ، و علم اللّغة
مّة في مسار اهت مرحلة و انطلاقا من هذا نصل إلى القول بأنّ التداولیة قد شكّل

الذین أثاروا اهتماما واسعا لدى اللسانیین،التي كانت ثمرة تفكیر فلاسفة اللغة ،اللسانیات
هذا الأخیر الذي كان ردّ فعل على الأطروحات الجذریة لتشومسكي.

هذا البحث هو:ایطرحهالتيةساسالأتإنّ الإشكالا
و فیم تكمن أهمیتها؟ماهي التداولیة؟-
في بناء الخطاب؟لما هي مختلف العناصر اللسانیة و غیر اللسانیة التي تتدخ-
هل تصلح التداولیة أن تكون منهجا لتحلیل الخطاب التخییلي؟-

یتم الانتقال من المعنى الصریح إلى المعنى الضمني؟كیف-
"المقامة القریضیة لبدیع الزمان ة عن هذه التساؤلات كان بحثنا الموسوم بـ و للإجاب

اكتشاف و الضمنیةالنصخبایا و ذلك في محاولة للكشف عن، الهمذاني مقاربة تداولیة"
و بیان الفاعلیة التواصلیة بین أطراف المحاورة.مغزى الكاتب من إنشاء هذا النص،

لموضوع : دوافع ذاتیة و أخرى موضوعیة ،إذ و كان من دواعي اختیارنا لهذا ا
تكمن الدوافع الذاتیة في الرغبة و المیول إلى المواضیع اللغویة بصفة عامة و اللسانیات 
التداولیة بصفة خاصة ، أمّا الموضوعیة فتكمن في محاولة اكتساب مرجعیة لغویة وظیفیة 

عن طبیعة الموضوع تكون محفزا إلى احتواء أشكال أعمق في التخصص نفسه ، فضلا
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إلیها المكتسبات العربیة عامة التي تستدعي إلماما معرفیا و فكریا یؤسس لقراءة تفتقر 
الجزائریة خاصة ،فلطالما وجد الطالب الباحث معضلة مواجهة قضایا اللغة و خبایاها و 

.و وقف محتارا في آلیة التوثیق أو الاستقصاء أو التحلیلداولیةالضمنیة الت
فلأنّنا وجدنا ما یكفینا لتجسید مجمل ما تناولناه في الجانب ،ختیارنا للمقامةأمّا ا

النظري، فهي خطاب خیالي قائم على المحاورة.  
مقدمة و فصلین مرفقین بمدخل و سارت هذه الدراسة وفق خطة منهجیة تضمّنت 

و خاتمة.
ه التطوّر الدلالي لكلمة المقامة فیتتبّعناو،"المقامةفنّ "د عنوناه بـ فقالمدخلأمّا 

و تطوره.تحدّثنا عن نشأة هذا الفن ، ثمّ من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي
قد اعتمدنا فیه ، و "كزیةمفاهیم تداولیة مر "بـ المعنونالفصل الأولو یتلو المدخل

كما علیهالتي تقوم االآلیات أو المرتكزاتللتعریف بالتداولیة، و تحدید الجانب النظريعلى 
.أبرزنا بعض ملامح التداولیة في التراث العربي

المعنون بـ تداولیة الخطاب الأدبي في المقامة القریضیة ،إذ قمنا الفصل الثانيأمّا 
بتحلیل نص المقامة تحلیلا تداولیا معتمدین على ما قدّمناه آنفا في الجانب النظري.

النتائج المتمخضة عن هذه الدراسة.تضمّنت أهمبخاتمةثم ذیلنا البحث
مستعینینفي التحلیلي  المنهج الوصهونهج الذي اعتمدناه في هذا البحث الماوأمّ 

فمن البحث على استكمال هذاالمصادر و المراجع التي ساعدتنابجملة منفي ذلك
ثمر الآداب و هرز البیان و التبیین للجاحظ ، المقامات لبدیع الزمان الهمذاني،المصادر: 

حث اللغوي المعاصر لمحمود آفاق جدیدة في البومن المراجع :،الألباب للحصري القیرواني
جاكالتداولیة الیوم لآن روبول و ، استیراتیجیات الخطاب لظافر الشهري،لةأحمد نح
.موشلار
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ة الدراسات قلّ وثناء البحث من بینها ضیق الوقت ،و قد واجهتنا بعض الصعوبات أ
طبیقیة في مجال اللسانیات التداولیة تساعدنا في دراستنا هذه.الت

أخص بها الأستاذة المشرفة و امتنان و لابدّ بعد كلّ هذا من كلمة حقّ و شكر 
."دلال وشن"

لبحث الذي في الربط و التنسیق بین أطراف هذا او أخیرا نرجو من االله أنّنا قد وفّقنا
نهج صحیح و دراسة علمیة جادّة و توطئة لأبحاث محاولة للوقوف على ملا یمثل إلاّ 

الفكر د في القول و السداو أملنا أنّنا قد أفدنا و استفدنا، و نسأل االله أن یلهمنامستقبلیة،
االله و نعم الوكیل.والعمل و حسبنا



مدخل :

فن المقامة



فن المقامة:مدخل

فن المقامة بین اللغة و الاصطلاح.1
المعنى اللغوي.أ

المعنى الاصطلاحي.ب
نشأة فن المقامة و تطورها.2
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فقد نشأ و ترعرع في ، لتراثیة في الأدب العربيالمقامة من أعذب  الفنون افنّ یعدّ 
ابتكره بدیع .ن الرابع الهجري على وجه التحدیدأواخر العصر العباسي و في نهایة القر 

الأحیان بالنقد الاجتماعي سم في كثیر من یتّ ف ث طریییقوم على حد،*الزمان الهمذاني
صل بالحیاة وضوعات تتّ مهي بذلك تعالج و عیوب المجتمع و نقائصه،لكثیر من ،اللاذع

التعبیر. جمال الصیاغة و و ،سم بحسن العرضوتتّ ،صالا وثیقاالأدبیة أنذاك اتّ الاجتماعیة و 
نتتبّع تطوّرها لا أن لابد أوّ و تطوّرها المقامة فنّ الحدیث عن نشأة الشروع فيقبلو 

.الاصطلاحي معناهاإلى اللغوي الدلالي من معناها
:بین اللغة و الاصطلاحالمقامة.1
المعنى اللغوي:          .أ

رأیت )ق.و.م (بضم  الأول مأخوذة من مادة "قامة المُ "بفتح  الأول أو "قامة المَ "
ب لابن منظور :"هي موضع جاء في لسان العر و .1و قام قومة واحدةأقواما و أقاویم 

" من الناسالمجلس و الجماعةقامة بالفتح المَ و ،ة بالضم الإقامةقامقام و المُ المُ و القدمین
مقامات اء فيــجــو .2سفكلمة مقامة في اللسان لها معنیان هما : المجلس و الجماعة من النا

سع فیهما حتى استعملا المقامة كالمكان و المكانة موضع القیام فاتّ و المقامالزمخشري :"
هذا ما نجده في بعض الشواهد من الأدب العربي فقدو .3س"استعمال المكان و المجل

استعملها مالك بن حریم الهمذاني بمعنى المجلس في قوله:
ا                       رعَ ة أفْ قامَ ى في المَ وَ أحْ لّ إلى كُ وا         ضعُ وْ ا فأَ فَ الصَ وانُ ل إخْ بَ أقْ 

ف حیث ألّ ،اشتهر بالمقامات التي اخترع فیها اختراعا،مذانين المعروف ببدیع الزمان الهأبو الفضل أحمد بن الحسیهو *
.ـه398توفي سنة ،قرابة اثنتین و خمسین مقامة

بیروت ،1طالكتب العلمیة ،، دار2جمحمد باسل عیون السود ،تح:الزمخشري ،أساس البلاغة ،جار االله أبو القاسم 1
.110ص،)ق.و.م (مادة م،1998هـ ـ1419،لبنان

بن منظور، لسان العرب ،ضبطه و علّق حواشیه :خالد رشید القاضيمكرممحمد بنو الفضل جمال الدین بنأب2
.324ص،)ق.و.م (مادة م،2006هـ ـ1427بیروت ، لبنان ،1إدسوفت ،طر صبح،،دا11ج
.111ص،أساس البلاغةالزمخشري،3
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أن تعني المجلس أو النادي ،لأن یجب في بیت مالك بن حریم الهمذاني فالمقامة 
جلس إلى كل شاب على ذلك فإخوان الصفا یسارعون في المسیاق الكلام في البیت یدلّ 

.1"ب عنه أوفى أصدقائهد فیه أعز إخوانه و رغّ شیب الشاعر زهّ فكأنّ ،أسود الشعر طویله
2:أهل المجلسبید للدلالة على و كذالك استعملها ل

امُ صیر قیَ اب الحَ ى بَ دَ لَ جنُّ مْ هُ أنَّ اب كقَ رّ البل ْـغُ ةامَ قَ مَ و 
3:قول لبید، و منه - كما ذكرنا سابقا-وردت بالضم للدلالة على الإقامةكما

اهَ امُ ا فرجَ هَ ولُ د غُ ى تأبَّ بمنً هامُ اقَ ا فمُ هَ حلُّ مَ ارُ لدیَ ت افَ عَ 
والجمع  مقامات كما جاء في قول زهیر :

لُ و الفعْ لُ وْ ها القَ ابُ تَ نْ ة یَ دیَ نْ و أَ م      هُ وهُ جُ ان وُ حسَ اتُ قامَ مَ وفیهمْ 
4.وأراد بمقاماتهم المجالس

ت للدلالة على عمل كلمة المقامابینما لو عدنا إلى المسیب بن علس لوجدناه است
المقام أو المجلس: 

یبُ أطْ بورهمْ ب قُ رْ تُ واتهمْ امَ قَ مَ بُ رْ ك تُ و كالمسْ 
اماتهم " هو الدلالة بـ"مقالمقصودلى أنّ ع، یدلّ استعمال كلمة ترب في البیتإنّ 

الأماكن التي قبورهم هينّ ه جعلها في مقابل "قبورهم" حیث إنّ د ذلك أیؤیّ وعلى المكان 
5."مقاماتهم "هي الأماكن التي نزلوها في حیاتهم وأقاموا أو قاموا بهاووها بعد وفاتهم یحلّ 

"ثم : "الخفاجي"یقولاد. الزمن فصارت معناها العظة والإرشر مدلول المقامة على مرّ تطوّ ثمّ 

.14-13ص م،2007ر،الجزائ،دط،ة الثقافة العربیةوزار ربي، المقامات في الأدب العفنّ ،عبد المالك مرتاض1
ا نصر الحتى ،دار الكتاب العربي شرح الطوسي ، قدّم له ووضع هوامشه و فهارسه :حنّ ،دیوانهلبید بن ربیعة العامري،2
.199م ص1993هـ ـ1414بیروت ،،1ط
لبید بن ربیعة،المرجع نفسه،ص ن.3
.87ص،م1988بیروت،،1طرحه و قدّم له :علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة،شدیوانه،،زهیر بن أبي سلمى4
م1985،بیروت،1دار الآفاق الجدیدة ، ط،ن فارس إلى بدیع الزمان الهمذانيالمقامات من اب،هادي حسن حمودي5

. 15ص
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، فقالوا ما مقامةما یقام فیها من خطبة أو موعظة ونحوهوا في هذا المعنى حتى سمّ سعوا اتّ 
صال كتسمیة الاتّ هو مجاز باعتبار المجاورة و و ،مجالس القصاصو ،مقامات الخطباء

.1"اورَ هُ اء طَ اء مَ مَ السَ ا منَ ن ـَلْ زَ و أنْ السحاب سماء في قوله تعالى:" 
اامً ق ـَر مَ يْ ن خَ يْ ريقَ الفَ أيُّ لقوله تعالى :"كما وردت كلمة مقامة في القرآن الكریم ،

اتنَّـ مين في جَ ام أَ ق ـَفي مُ قينَ تَّ المُ إنَّ قوله أیضا:"و ] 73الآیة مریم[سورة"ادي ـَنَ نُ سَ أحْ وَ 

.]49-48الآیة الدخان[سورة ."ونيُ عُ و 
ن للتأثیر في مستمعیهم المواعظ ، یسعون جاهدیو لقد كان أصحاب هذه الخطب و 

.2ه الفكرتنبّ تقرع السمع و ،لغة رشیقة ، و عبارة أدبیة أنیقةفاعتمدوا لذلك 
المعنى الاصطلاحي:.ب

فتدنّى إلى الدلالة على كلام ،ثالث الهجري "انحرف معنى المقامةلمّا جاء القرن ال
.ن یستعملوا لغة مختارة منمّقةعاءات توجیهیة أدّ الهم بالشحّاذین الذین اضطروا في توسّ 

و روادها أخذت في ذلك أنّ الثقافة الأدبیة التي كانت فیما سلف من ممیزات البلاطاتو 
لتأخذ شكلها النهائي في القرن الرابع الهجري حیث اكتسبت 3.الانتشار بین طبقات الشعب"

.یةله بناؤه الخاص و خصائصه الفنّ أصبحت فنّا أدبیافى اصطلاحیا ،معن
مة معناها الاصطلاحي بین أوّل من أعطى كلمة مقا"یعتبر "بدیع الزمان الهمذاني

ر أحادیث تلقى في جماعات عها تصوّ هي جمیو ،ر بها عن مقاماته المعروفةإذ عبّ ،الأدباء
في تعریفه "محمد رجب النجار"قد ذهب و 4فكلمة مقامة عنده قریبة المعنى من كلمة حدیث."

فـیها یؤدي دور البطولة و ،تكتب بلغة مـمسوقة(إیقاعیة)حجم قصة قصیرة ال:"للمقامة بقوله

.214ص،دت، د ط ،شهاب الدین الخفاجي ،شفاء الغلیل فیما في كلام العرب من الدخیل1
إشراف:العید ،)مخطوطة،(رسالة ماجیستیرالمقامة في التحفة المرضیة لابن میمون الجزائري فنّ الطاهر حسیني ،2

.6ص،م2008- 2007السنة الجامعیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة،،جلولي، قسم اللغة العربیة و آدابها
م1961بیروت،دط،المطبعة الكاثولیكیة،ي مقامات الهمذاني،بحث تاریخي تحلیلي ف،فكثور الكك ، بدیعات الزمان 3

. 48ص
.8م،ص1119، ، القاهرة ، مصر3شوقي ضیف ، المقامة ، دار المعارف ، ط4
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تـقع و كلّ مغامرة و یـرویها عنه.ف إلـیه إثـرو یـشاركه راویة یتعرّ .اقجـوّاب أفّ ،بـطل مـحتال
1"وفي زمن لا یتجاوز مقدار یوم و لیلة.ي حدود مدیـنة أو مـنطقة واحدة  أحداثها ف

المقامة قـصة قـصیـرة بطـلها نـموذج في اعتبار""یوسف نور عوض"یتّفق معه و 
أو مسألة مغزاه مفارقة أدبیة حدیث طریفو یـقـوم علىبطـل راو و إنـساني مـكد مـتسـوّل لها 

وضعت في إطار من .والسخریةالنقدمن ألوان ادینیة أو مغامرة مضحكة تحمل داخلها لون
ص القصیرة التي ــ"القصالذي اعتبرها"زكي مبارك"و كذلك 2.و البلاغیة"الصنعة اللفظیة

دانیة أو لمحة من لمحات سفیة أو نظرة وجیودعها الكاتب ما یشاء من فكرة أدبیة أو فل
3المجون".الدعابة و 

أن تكون المقامة قصة إذ قال :"لیست "شوقي ضیف"في حین  اعترض و أنكر 
فلیس ،أدنى إلى الحیلة منها إلى القصةو هي،ما هي حدیث بلیغالمقامة إذن قصة و إنّ 

و غیره لنطّلع من "بدیع الزمان"ا ا هي في حقیقتها فحیلة یطرفنا بهظاهر فقط أمّ فیها إلاّ 
الحادثة التي تحدث بل إنّ .ة ثانیة على أسالیب أنیقة ممتازةنة ومن جهجهة على حادثة معیّ 

، إنّما الغایة التعلیم و الأسلوب الذي تعرض به لا أهمیة لها إذ لیست هي الغایةللبطل
4الحادثة."

ات الخیال حطدیث قصیر من شفي اعتبار المقامة "ح"فكثور الكك"ه معفقتاو
اق أدیب شحّاذ یحدث أو دوّامة الواقع الیومي في أسلوب مصنوع مسجع تدور حول بطل أفّ 

غرض المقامة البعید هو و . لة قد یلبس جبّة البطل أحیاناعنه و یشیر طویته راویة جوّا

دار المسیرة ، النثر،الأدب العباسيبو زید،. نقلا عن: سامي یوسف أ282ص،النثر العربي القدیم،محمد رجب النجار1
.228م، ص2011-هـ 1432الأردن ، ،عمّان،1طللنشر و التوزیع ،

.17ص،م2003، 3طشر و التوزیع ،المقامات بین المشرق و المغرب ، دار الهدى للنیوسف نور عوض ، فنّ 2
.242صم1975، بیروت، دط،دار الجیلزكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع ، منشورات المكتبة العصریة ،3

.9المقامة ، صشوقي ضیف ، 4
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دراهم في قلقل الإظهار الاقتدار على مذاهب الكلام  وموارده و مصادره، في عظة بلیغة ت
1أكیاسها أو نكتة أدبیة طریفة أو نادرة لغویة لطیفة أو شاردة لفظیة طفیفة ."

ة فهـناك من نسبها على رأي واحد في تعریفهم للمقامأصحاب هذه الآراءلم یتّفق
"عوضیوسف نور "و"زكي مباركـ "ك،ر القصةبعـض عناصالقص كونها تحـويإلى فـنّ 

بالأسلوب وذلك لتمیّزها اعتبرها حدیث قصیرصفة القصة و هناك من أبعد عنهاوغیرهمو 
ذا هـ."فكثور الكك"و"شوقي ضیف"ومن هؤلاء ،یةي قصة فنّ أالمتصنّع الذي تخلو منه

صفة الشعریة التي أغفلها الكثیر من-ع الأسلوب المتصنّ -الأخیر الذي أكسبها هو الآخر
النثري الخالص.عتبروها من الفنّ او الباحثین 
المقامة و تطوّرها:نشأة فنّ .2

كان من ،العصر العباسي صراعات و اضطراباتلقد شهدت الفترة الثانیة من 
، و بالتالي عجزت السلطة المركزیة و تمرّد الأمراءنتاجه سقوط هیبة الخلافة و ضعفها،

بالغ في فساد كلّ من الحیاتین الاجتماعیة فكان لهذا كلّه أثر م في أطراف الدولة،على التحكّ 
وانتقالهم من الحیاة أمّا الاجتماعیة فكان لانفتاح العرب على غیرهم من الأمم،و الأدبیة.

ممّا أدى إلى ،عیةد الحیاة الاجتماالبدویة إلى الحیاة الحضریة نتیجة لظهور الطبقیة و تعقّ 
رت أغراض الشعر ازدهارا ؛ فتطوّ عرفت تطوّرا وو أمّا الأدبیة فقد عها.تنوّ وكثرة المشاكل 

2یشهد على إبداعات العرب.فنتج عنها تراث أدبي ضخم،،سعتواتّ تنوّعت فنون النثرو 

المقامة الذي یعتبر ثمرة لتیارین في الأدب كان من مظاهر هذا الإبداع ظهور فنّ 
لمترسلون مبلغا لغ به او تیار أدب الصنعة الذي بالعربي، تیار أدب الحرمان و التسول،

كان من نصیب الكثرة الكثیرة من الناس في القرن أمّا الحرمان فقدوالتعقید.ق بعیدا من التأنّ 
الخطوب إملاق تحت ظلّ المحن و تلك الكثرة التي كانت تعیش عیشة فقر و بؤس والرابع،

و التسول ومن جهة فتمثلت من جهة الكدیة،كان لابدّ لها أن تتمثل في الأدبحیاة كهذه و 

.48فكثور الكك ، بدیعات الزمان ، ص1
.9المقامة في التحفة المرضیة لابن میمون الجزائري ، ص ینظر:الطاهر حسیني ، فنّ 2
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أمّا أدب الصنعة و التنمیق فقد بلغ أوجه في هذا العصر مع ابن 1التألم.و أخرى بالشكوى 
سحاق ) و أبي إـه383م/993بكر الخوارزمي() و أبي ـه360م/970العمید(

التزویق أصبح غایة نّ )حتى إـه385م/990) والصاحب بن عباد(ـه384م/994الصابي(
...كما نزع الأدب لفظیة غنیّةمزیجا من زخرف أنیق و موسیقىصبحتالكتابة أنّ حتى إو 

الاستعارات زاخر من الأسجاع و إلى اللفظیة و الحرفیة التي أغرقت المعنى الضئیل في بحر
2شتى ضروب البدیع.و 

في "الحریري"فقد أكّد المقامة و رائدها،لقد اختلفت الآراء و تضاربت حول نشأة فنّ 
ه قد جرى ببعض أندیة حیث قال:"فإنّ هو السابق المبتكر لهذا الفنّ "البدیع"مة مقاماته أنّ مقدّ 

قامات التي ابتدعها ذكر الم،ي هذا العصر ریحه، و خبت مصابیحهالأدب الذي ركدت ف
و إلى ا،سكندري نشأتهو عزى إلى أبي الفتح الإ-رحمه االله-مة همذان علاّ و بدیع الزمان 

فأشار من إشارته حكم ة لا تتعرف، و نكر لاهما مجهول لا یعرفكو عیسى بن هشام روایتها 
في رأیه "القلقشندي"وافقه و3.إلى أن أنشأ مقامات أتلو فیها تلو البدیع ..."،وطاعته غنم

إمام الأدب البدیع مة الدهر و مقامات علاّ اعلم أنّ أول من فتح باب عمل القال:" و 
علوّ و ي غایة من البلاغة لیه و هي ففعمل مقاماته الخمسین المشهورة المنسوبة إالهمذاني: 

فعمل مقاماته الخمسین المشهورة . ثمّ تلاه الإمام أبو محمد القاسم الحریريّ الرّتبة في الصنعة
والعام  حتى أقبل علیها الخاص و من الحظّ فجاءت نهایة في الحسن وأتت على الجزء الوافر 

في تاریخ أدب اللغة "الظواهري"یقول أیضا و 4ات البدیع و صیّرتها كالمرفوضة."أنست مقام

، لبنان یروتب،دط،الجیل  للطبع و النشر و التوزیعالأدب القدیم، دار،الجامع في تاریخ الأدب،حنّا الفاخوري1
بجامعة المقامة في الأدب العربي و الآداب العالمیة ، أستاذة مساعدة مهین حاجي زاده ،.616صم ، 2005-هـ1426

.18ص م،2008، 4السنة الثانیة ،ع مجلة اللغة العربیة  وآدابها ،،أذربیجان لإعداد المعلمین
.617ص،لمرجع نفسهاحنّا الفاخوري ،2
.11صم،2005لبنان ،بیروت ،،4طالكتب العلمیة ،دار أبو محمد القاسم الحریري ، مقاماته ،3
.110م ، ص 1919- هـ 1338دط، ، دار الكتب السلطانیة ،14صبح الأعشى ،جأبو العباس أحمد القلقشندي ،4
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ن أتى بعده و حذا حذوه م- البدیع الهمذاني -تها العربیة :"هو أوّل من ابتكر صناع
1غیرهما ".كالحریري  والیازجي و 

قدمینفكرة كتابه المقامة من الأأخذ "بدیع الزمان"في المقابل آخرون یعتقدون أنّ 
:"أنّ البدیع لمّا رأى أبا بكر "زهر الآداب و ثمر الألباب"في كتابه " الحصري "فقد ذكر 

ر أنّه استنبطها من ینابیع ذك،درید الأزدي أغرب بأربعین حدیثامحمد بن الحسین بن
ر وأهداها إلى الأفكاوالبصائرو أبداها للأبصارمن معادن فكرهانتخبها و صدره 

بة لا مناس،ي الكدیة تذوب ظرفا، و تقطر حسنارضه بأربعمائة مقامة فعا...الضمائرو 
عطف مساجلتها و وقف مناقلها بین رجلین سمّي إحداهما و ،لا معنىبین المقامتین لفظا و 

سكندري و جعلهما یتهادیان الدرّ و یتنافثان الفتح الإسى بن هشام  والآخر أبوعی
2السحر."

ن اخترع المقامة قوله: "أوّل معن مبتكر فنّ "للخفاجي""شفاء الغلیل"كما جاء في 
و قد أیّد رأي 3بعه الحریري و الزمخشري و الفضل للمتقدم".هذا البدیع الهمذاني و ت

من المحدثین یقول:"فقد علمت أنّ ابن درید اخترع "حسن الزیات""الخفاجي"و"الحصري"
ثمّ جاء .طور الأوّل لنشوء المقامةكانت ال،حدیثا عرضها عرضا تصویریا دقیقاأربعین

سكندري ، نحلها أبو الفتح الإربعمائة مقامة في الكدیة و غیرهافأملى أ"بدیع الزمان الهمذاني"
ه بعدوخمسین مقامة...ثمّ جاء لم یعثروا منها إلاّ على ثلاث على لسان عیسى بن هشام و 

أبي زید السروجي على لسان هـ فكتب خمسین مقامة نسبها إلى 516الحریري المتوفى سنة 

د مطر تاریخ أدب اللغة العربیة من صدر الإسلام إلى عصرنا هذا ، مطبعة محمد محم،محمد الحسیني الظواهري1
.85، صم1791،، مصر 2طبالحمزاوي 

المجلد الأول، دار تح: زكي مبارك ،،زهر الآداب و ثمر الألبابأبو إسحاق إبراهیم بن علي الحصري القیرواني ،2
.305م ، ص1922لبنان،ت،بیرو ،4الجیل ، ط 

.214صشفاء الغلیل فیما في كلام العرب من الدخیل،شهاب الدین أحمد الخفاجي ،3
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الإضافة إلى أحادیث ابن درید هناك ب.1الحارث بن همّام ونسجها على منوال البدیع"
أحادیث:ر بها في موضوع الكدیة منهاد تأثّ ق"الهمذاني"مصادر أخرى یمكن أن یكون 

فقد ذهب "جرجي زیدان"أمّا 2.المقاماتدم زمنا و أكثر صلة بفنّ ها أقالجاحظ في الكدیة لأنّ 
3اقتبس نسقه من أستاذه ابن فارس اللغوي".إلى أنّه"

بدیع "على یدي ق إلاّ تحقّ ، لم تإنّ المقامات بمعناها الاصطلاحينستطیع أن نقول
ي ئیة و شكلها الفنّ و قدّمها في صورتها النهافهو الذي أرسى قواعدها،"الزمان الهمذاني

الشحّاذین. و استیحائه كتاباتهم عن المكدین قوه لكن هذا لا ینفي تأثره بمن سب،المعروف
ر أنّ أدبیا واحدا یبدع جنسا أدبیا مكتملا كفنّ المقامات دون أن "فمن غیر المعقول أن نتصوّ 

4تكون له ارتكازات یرتكز علیها ، و بدایات یبني علیها ویطوّرها."

هیّجت و ،فینلّ اء و المؤ لقد أثارت مقامات بدیع الزمان اهتمام الكثیر من الأدب
لكنّها لم تأخذ الشهرة التي نالتها مقامات ، و وینسجون على منوالهالّدونها فراحوا یقعواطفهم 

فقد أنشأ خمسین مقامة سار فیها ،التي نالت مقاماته شهرة واسعةالبدیع باستثناء الحریري،
على نهج البدیع.

ین ، ففي القرنن العربیةاع صیته في كافة البلداشو ،المقامة في الانتشارخذ فنّ أ
المقامات الهمذانیة و الحریري ات على نسقـالسادس قام الكثیر بإنشاء المقامالخامس و

الفجالة  دط ،،دار نهضة مصر للطبع و النشر،للمدارس الثانویة و العلیا،تاریخ الأدب العربي،یاتحسن الز أحمد1
.399صد ت، القاهرة،

دار أدب العرب (مختصر تاریخ نشأته و تطوره و سیر مشاهیر رجاله و خطوط الكامن صورهم )،هارون عبود ،2
المفارقة في مقامات الحریري مقاربة بنیویة ،:سهام حشیشي العشيعننقلا.305صم،1960،لبنان،بیروت،الثقافة

- 2011السنة الجامعیة جامعة الحاج الخضر باتنة،،قسم الآداب و اللغة العربیة، إشراف:عبد االله،(رسالة ماجستیر )
.67ص،م2012

.277صدت،،الهلال ، دط دار،2،ج جعها و علّق علیها شوقي ضیفرا،للغة العربیةتاریخ آداب ا،جرجي زیدان3
.15المقامة في التحفة المرضیة لابن میمون الجزائري ، صفنّ ینظر:الطاهر حسیني ،4
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سي، أبو بكر بن أحمد رازي ینهم أبو العلاء أحمد بن محمد بن یوسف السرقسطي الأندلمن ب
1.غیرهمو حنفي 

موضوعات جدیدة تالیة ودخلت علیها سعت من حیث الموضوع في القرون الثم اتّ 
تبعه و نسّقة من ذلك:"تقدّم بدیع الزمان في مقاماته فأقام لهم معارض م"شوقي ضیف"یقول 

ل أیضا توسّع من خلفوهما بالمقامة فأجروها لا في تعلیم الأسالیب الأنیقة حسب ب، و الحریري
كما خیالیة ووضعوا فیها مناظرات،فحمّلوها نحوا و فقها و طلبا،في مختلف الشؤون الثقافیة
ها أبدا قیود اللفظ و أسجاعه هم لم یفكّوا عنو لكنّ ،ن مجتمعاتهموصفوا بها أحیانا جوانب م

بل كان ذلك مقیاس و أثقال اللغة و ألفاظها العویصةما رسفت فیه من أغلال البدیع و 
2."المهارة و البراعة

ذ نشأته على ید بدیع ي الذي عرف به منالمقامة محافظا على شكله الفنّ لقد بقي فنّ 
و غیرهم من ،و بشیر عروسالزمان الهمذاني و حتى العصر الحالي مع عائض القرني،

الكتاب المحدثین.

.24ــــ23صالمقامة في الأدب العربي و الآداب العالمیة ،مهین حاجي زاده،ینظر:1
.10صشوقي ضیف ، المقامة ،2
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نشأت اللسانیات التداولیة في ظلّ الصراع الذي نشأ بین فلاسفة أكسفورد حول 
.،فكان من نتاجه ظهور فریقین)Strawson(قضیة المعنى من خلال مساءلات ستراوسن

اینوفثجنشت)Frege(هـ،وفریج)chomsky(الصوري(تشومسكيالدلالة معلبأصحا
)Grice(سـیغراو)Austin((أوستنوأصحاب علم الاستعمال)wittgenstein(المبكّر

ین المتأخّر).اجنشتوفث
فأعطى الفریق الفریقین في أسبقیة تفسیر المعنى؛یكمن جوهر الاختلاف بین هذین 

الأوّل الأولویة لتفسیر معنى الجملة في حدودها الشكلیة على تفسیر معنى المتكلّم،على 
فقد ركّز ة یأتي في حدود معنى المتكلّم،عكس الفریق الثاني الذي رأى أنّ تفسیر معنى الجمل

1على المقاصد الإبلاغیة للمتكلّم.

یعالج كثیرا من ظواهر اللغة و یفسّرها و یساهم في فالتداولیة علم تواصلي جدید،"
ب یستمدّ معارفه من حلّ مشاكل التواصل و معوّقاته وممّا ساعدها على ذلك أنّها مجال رح

م وعلواللسانیاتع وعلم النفس المعرفيمن علم الاجتماحیمتّ فنجده ،مشارب مختلفة
ممّا صعب وضع تعریف جامع مانع لها.2."والفلسفة التحلیلیةالانثروبولوجیا،و الاتصال

یعود الفضل الكبیر في إدراج مصطلح "براغماتیك"أي التداولیة في الدراسات 
ان ــــــــــــــــــــــــــــــلاح كـو هو اصط)Charle Mouris(الألسنیة بالدرجة الأولى إلى "شارل موریس"

التوزیعدیة للطباعة و النشر و الدار المصریة السعو نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس،:ینظر:صلاح إسماعیل،1
.34م، ص2005،القاهرة

قسم اللغاتداب و كلیة الآ،أبحاث في اللغة و الأدب الجزائريمجلة المخبر،بادیس لهویمل،التداولیة و البلاغة العربیة،2
.155ص م،2011الجزائر،جامعة محمد خیضر بسكرة،،7،عو اللغة العربیةالآداب 
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Pierce(.1(قد أخذ به "شارل بیرس")Kant(الأصل للفیلسوف "إیمانویل كانط"في 

من السیمیائیات باعتبارها اأقدم تعریف لها بعدّها جزء"شارل موریس"یعدّ تعریف و 
أوّلهما أنطولوجي مستویین اثنین:، و ذلك على كبّ على البحث في أنساق العلامات"حقلا ین

اختلافاو اتها بالموجودات الأخرى ائتلافا وعلاقو طبیعتها ى بماهیة العلامة أي بوجودهایعن
سیمیوطیقا بأبعاد الفتتّسم 2یة".مللعلامة و توظیفها في الحیاة العالثاني تداولي یعنى بفاعلیة ا

وبعد تداولي. ،و بعد دلالي،بعد تركیبيثلاثة:
نحو،علم التركیب الLa syntaxe:

؛ أي العلاقة الشكلیة للوحدات التي ة العلاقات الشكلیة بین العلاماتوالذي یعنى بدراس
یتكوّن منها الدلیل.

دلالة،الدلالیاتالLa semantique:
وتختص بدراسة علاقة العلامات فیما بینها وبین الأشیاء أي ارتباطها بالمعنى. 

تداولیةال:
و ضبط استعمالها في المقام تعنى بدراسة ارتباط العلامات بمؤولیها أو مستعملیها،و التي 

بعد أيل وعلاقتهما بسیاق الاتصال؛أو دراسة العلاقات بین ما یسمى المرسل أو المستقب
3.المؤوّل الذي یجعل الدلیل یحیل على موضوعه لأنّ قواعد الدلالة تتوفر فیه

و الدلالة من جهة و التداولیة من جهة أخرى إنّما هو إنّ الاختلاف بین التركیب 
تقابل بین النظام (اللسان) و استعمال هذا النظام ،عموما یمكننا تمثیل موقع التداولیة بالنسبة 

-هما النظام و استعمال النظام إلى اللسانیات برسم یدرج فیه مستویین في إدراك اللسان و
، و یولّد التركیب على أنّه مكوّن من تركیب و دلالةو یحدّد النظام - كما ذكرنا سابقا 
منطقیة بواسطة ، و تولّد الدلالة صورة لتي تنتجها قواعد الصیاغة الحسنةالصور السطحیة ا

.27صم،2011ونیو ی، 491ع،البیانمجلة لخطاب الأدبي أنموذجا،اآلیات التداولیة في الخطاب،عبد القادر عواد،1
الثالث"السیمیاء و النص الملتقى إسهامات بیرس و شارل موریس، مدخل إلى السیمیائیات التداولیة،،زهواري بلقندو 2

.3صجامعة مستغانم،،فنونكلیة الآداب و البي"،الأد
.28صالخطاب،في التداولیةآلیات عبد القادر عواد،ینظر:3
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یكون المجموع المركّب من صورة سطحیة و صورة منطقیة دالة الجملة ، و قواعد التألیف
مجردا من لى التفسیر الحرفي للملفوظفالمعنى في الدلالة یعتمد ع.1(مقابل معنى القول)

و لذلك ،یتحقق من خلال معرفة السیاقالذي،أمّا التداولیة فتهتم بدراسة المعنىالسیاق
سمیت بلسانیات الاستعمال .

اللسان

استعمال النظامالنظام

دلالةتركیب

الخطابقواعدقواعد التألیفقواعد الصیاغة الحسنة

صورة سطحیة     صورة منطقیة

تأویلدلالة

سانیة، فهي یبیّن هذا المخطط دور التداولیة الذي یكمن في تقدیم تأویلات للدلالة الل
بربطها بسلوك و تخرجها من حیّزها الحرفي إلى حیّزها الاستعمالي،،تتجاوز دلالة المقولة

تماعیة .المتكلّم و وضعیته الاج

مراجعة خالد ،ة من الأساتذة و الباحثین، القاموس الموسوعي للتداولیة، ثر:مجموعرجاك موشلاوآن ربول1
.30صم،2010،تونس،دار سیناترا،1میلاد،ج
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)F.Riccanati("فرانسواز ریكاناتي"و )A.M.Dire("آن ماري دییر"ویعرّفها 
شاهدة على مقدرتها الخطابیة فهي إذ بقولهما:"التداولیة دراسة استعمال اللغة في الخطاب،

من خلال سانیة التي لا یتحدّد معناها إلاّ تهتمّ بالمعنى كالدلالیة و بعض الأشكال الل
إذ تربطه بالسیاق الذي یرد فیه تتجاوز التداولیة علم الدلالة في دراسته للمعنى،1استعمالها."

فهي كما یقول من خلاله.ضح مرجعها إلاّ الأشكال اللسانیة التي لا یتّ كذلك بكلّ كما تهتمّ 
2:"دراسة كیف یكون للمقولات معان في مقامات تخاطبیة"."محمد یونس علي"

هو استعمال حواري من حیث كما یقول محمد نظیف "غة لّ الاستعمال التداولي لإنّ 
د "شارل موریس"فإنّ ي للاستعمال كما یؤكّ لأنّ التداولیة إذا كانت هي العلم الكلّ المبدأ،

مین:اهاستعمال اللغة عموما یطرح شیئین 
تصال المضمر مع الآخر في مقام تواصلي محدد.الا

3."مرجعیة الاستعمال ذاته

ا بالمعنى التقلیدي،علما لیست علما لغویا محض":التداولیة"راويمسعود صح"یقول
و لكنّها علم تفسیر البنى اللغویة و یتوقف عند حدودها و أشكالها الظاهرة،و بوصف یكتفي 

فهي تتجاوز الجانب الشكلي 4."جدید للتواصل یدرس الظواهر اللغویة في مجال الاستعمال
.لاتصالي الاستعماليعلى جانبها االسكوني للغة و تركز

لم تكون مجموعة :"دراسة الأسس التي نستطیع بها أن نعرفبأنّهافت أیضاكما عرّ 
في الكلام المحال كأن یقال مثلا:أرسطو تداولیا أو تعدّ anormalausمن الجمل الشاذة 

أو یقال:الشمس لو سمحت تدور بأن تخالف أمري،یوناني لكنّي لا أعتقد ذلك،أو یقال:آمرك

.162ص اللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة،نعمان بوقرة،1
م2004، لیبیا،1طب الجدید المتحدة،امقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، دار الكتیونس علي،محمد محمد 2
.13ص
م2010إفریقیا للشرقلتداولیة،دراسة تطبیقیة في اللسانیات االحوار و خصائص التفاعل التواصلي،محمد نظیف،3

.39- 38ص
دار دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربيالتداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي،4

.16صم،2005لبنان،بیروت،،1طالطلیعة للطباعة و النشر،
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دا للوصول في هذه الجمل قد یكون سبیلا جیّ على الرغم من إیضاح الشذوذحول الأرض،
1مجالاتها".لكلّ إلى نوع من الأسس التي تقوم علیها التداولیة فهو لا یعدّ تعریفا شاملا 

ل من أدخلها إلى الثقافة العربیةأوّ "طه عبد الرحمان"الفیلسوف المغربيو یعدّ 
بین صانعي التراث من من مظاهر التواصل و التفاعل اان مظهر تختص بوصف كل ما كل

التواصل هو إذن محلّ فالمقصود بمجال التداول في التجربة التراثیة،تهم،خاصّ ة الناس و عامّ 
2و التفاعل بین صانعي التراث.

:3م "فرانسواز أرمینكو" التداولیة إلى درجات ثلاثقسّ 
لها سیاق خاص هو السیاق و لرموز الإشاریة،هي دراسة او :تداولیة الدرجة الأولى

الإحالي.
إذ تبحث في كیفیة انتقال الدلالة من الأسلوب،هي دراسةو :تداولیة الدرجة الثانیة

و یدخل ضمنها مبادئ ع،یاق موسّ و لها سالمستوى الصریح إلى المستوى الضمني 
.المحادثة والحجاج..

إذا تمّ اد فیمو السیاق هو الذي یحدّ اللغة،الهي نظریة أفعو :تداولیة الدرجة الثالثة
.أو غیرهاأو نهي،التلفظ بأمر،
من إشاریات و حركات ،ما یتعلق بأقطاب العملیة التواصلیةتدرس كلّ فالتداولیة 

الظروف الاجتماعیة و الزمكانیة التي تساعد المستمع للوصول إلى مقصدیة وإیماءات وكل
المتكلم.

، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة دار المعرفة الجامعیة معاصر،آفاق جدیدة في البحث اللغوي اللة،حمحمود أحمد ن1
.11صم،2002

.159صالتداولیة و البلاغة العربیة،بادیس لهویمل،2
مجلة الحیاة -أنموذجا–ینظر:فطومة الحمادي، تداولیة الخطاب المسرحي، مسرحیة عصفور من الشرق لتوفیق الحكیم 3

.80- 79م،2007قافة و المحافظة على التراث، تونس، دیسمبرالثقافیة، تصدر عن وزارة الث
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:1ة في التداولیى مهام و تتجلّ 
و لكن تدرس اللغة عند ذاتها،ة"ویدراسة استعمال اللغة التي لا تدرس "البنیة اللغ-

محددا" صادرا من ااستعمالها في الطبقات المقامیة المختلفة،أي باعتبارها "كلام
لتحقیق "غرض تواصلي ها إلى "مخاطب محدد" بـ "لفظ محدد""متكلم محدد" وموجّ 

محدد".
ة جریان العملیات الاستدلالیة في معالجة الملفوظات.شرح كیفی-
بیان أسباب أفضلیة التواصل غیر المباشر و غیر الحرفي على التواصل الحرفي -

المباشر.
ویة الصرف في معالجة الملفوظات.یشرح أسباب فشل المعالجات اللسانیة البن-

ة في سیاقات لجة اللغالتداولیة على مجموعة من الآلیات تمكّنه من معاتقوم 
:یكاد یتفق الباحثون على أنّ البحث التداولي یقوم على دراسة أربعة جوانب هيو استعمالها 

conversational implicature، و الاستلزام الحواري speech actsالأفعال الكلامیة 

presupposition.2،  والافتراض السابق deixisالإشارة و 

I.: الأفعال الكلامیة
بل إنّها ،ة الأفعال الكلامیة مكانة مرموقة في الدرس التداولي المعاصرأ نظریتتبوّ 

سفي ألا و هو الفلسفة التحلیلیة من مناخ فلتانبثقوقد كانت مرادفة لها في بادئ الأمر،
William James"مســــــــــــام جیــــــــــــــــــولی"رات ـــــــمحاض"جون أوستن"دما ألقى الفیلسوف ــــعنو 

.27-26ص، التداولیة عند العلماء العرباوي،مسعود صحر 1
.15صآفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،محمود أحمد نحلة،ینظر:2
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یس ـفلقد كان هدفه تأس.انیاتــیس اختصاص فرعي للســر في تأسـن یفكـلم یك،1955ام ـع
1اختصاص فلسفي جدید هو فلسفة اللغة.

أوستن و الأفعال الكلامیة:.1
و ذلك عندما منح اللبنة الأولى في بناء صرح التداولیة،"أوستن"تعدّ محاضرات 

-أوستن-رت التداولیة من خلال أعمال هذا الفیلسوففقد تجذّ لأفعال الكلام مفهوما جدیدا،
و التي ترى أنّ اللغة لا تصلح فقط لوصف ى في أحضانها،الذي قام ضد التقالید التي تربّ 

.2decrire la realiteالواقع
أنّ وظیفة اللغة الأساسیة لیست إیصال المعلومات و التعبیر عن "یرى "أوستن" 

ل بتحویل الأقوال التي تصدر ضمن معطیات سیاقیة إلى ما هي مؤسسة تتكفّ إنّ الأفكار،
3.أفعال ذات صبغة اجتماعیة"

من أنّ اللغة قد تستخدم لوصف الوقائع "فثغنشثاین"بما نبّه إلیه "أوستن"لقد تأثّر 
لا تصف وقائع العالم ، كالأمر من حولنا بید أنّ هناك حشدا من الاستعمالات الأخرى للغة 

بهذه الاستعمالات المختلفة و قدّم ثبتا طویلا،والتحیة، و الدعاء،كر واللعنالاستفهام والشو 
لق علیها نظریة س نظریة أطفأسّ Language games.4"ألعاب اللغة"و أطلق علیها ،للغة

ى بها على فلاسفة الوضعیة الذین یرون أنّ عمل اللغة إنّما یقتصر تصدّ "الفعل الكلامي"،
یث أثبت ـح،یة تكون إمّا صادقة و إمّا كاذبةلخارجي بعبارات إخبار فقط على وصف الواقع ا

دین دعفوس و محمد الشیباني ثر: سیف العلم جدید في التواصل ،التداولیة الیوم،،رو جاك موشلاآن روبول ینظر:1
.29صم، 2003، بیروت ، لبنان ،1طدار الطلیعة 

.68صم،2012إربد،،1طعالم الكتب الحدیث،تداولیات الخطاب السیاسي،نور الدین اجعیط،2
.155ص،م 2003، 1منشورات الاختلاف، ط،تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیةعمر بلخیر،3
.60،صآفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرلة،ححمود أحمد نم4
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یمكن الحكم علیها بالصدق أو لاوارجيــارات لا تصف الواقع الخــدا من العبـاك حشــأنّ هن
1.الكذب وبمجرد نطقها تنجز فعلا

مفهوم الفعل الكلامي:
نهض على یملفوظه أنّه كل ، و فحوالیةنواة مركزیة في الكثیر من الأعمال التداو 

ل أفعالاتوسّ نشاطا مادیا نحویا یفضلا عن ذلك یعدّ و .إنجازي تأثیريدلالينظام شكلي
و من ثم فهو فعل تخص ردود فعل المتلقي(كالرفض و القبول).Actes locutoiresقولیة

تماعیا أو اجإلى أن یكون ذا تأثیر في المخاطب یطمح إلى أن یكون فعلا تأثیریا،أي یطمح 
. فالنطق بهذه العبارات لیس لوصف فعلي أو التصریح 2و من ثم إنجاز شيء مامؤسساتیا،

فالتلفظ بقول یعني إنجاز فعل لا قولي (كالوعد "به بل لفعل الشيء في حدّ ذاته و إنجازه،
على "أوستن"لهذا أطلق و ،3"التخویف...)وإنجاز عمل أثر للقول (كالإقناع والأمر...) 

اللغة لا تتعلق ببساطة "أنّ و یعنى هذا في منظور أعمّ تابه "كیف تفعل أشیاء بالكلمات".ك
4بل بحدث في العالم" .بالعالم 

د فالمقصد یحدّ مبحثا أساسیا لدراسة مقاصد المتكلم و نوایاه،"الأفعال اللغویة تعدّ 
عال اللغویة التي د هدف المرسل من وراء سلسلة الأفكما یحدّ الغرض من أي فعل لغوي،

لتحقیق القصد شرط أساسف5."فهم ما أرسل إلیهو هذا ما یساعد المتلقي على یتلفظ بها،
الفعل الكلامي.

.62-61ص،السابقالمرجع لة، محمود أحمد نحینظر:1
.40مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص2
م2008، دمشق سوریا،1مداخل و نصوص، صفحات للدراسات و النشر،طالتداولیة و الحجاج،صابر الحباشة،3
.23ص
مواقف خاصة بالنظریة اللغویة في القرن العشرین ، ثر:سعید حسن اللغة و الفعل الكلامي و الاتصال،،زیبلیه كریمر4

.190ص،م1،2011طمكتبة زهراء الشرق،بحیري،
یة التراثیة ي في المدونة اللساننعمان بوقرة، نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلامیة، قراءة استكشافیة للتفكیر التداول5

.170م، ص2006،الجزائر، جانفي 17ملتقى علم النص، مجلة اللغة و الأدب، قسم اللغة العربیة و آدابها،ع
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في بدایتها على التمییز بین نوعین من المنطوقات"أوستن"استندت نظریة 
منطوقات إخباریة تتمثل مهمّتها في وصف الظواهر و المسارات أو حالة الأشیاء في 

تصف واقع اذبة ،لكون،و لهذه الأقوال خاصیة تتمثل في كونها یمكن أن تكون صادقة أو كا
لأنّه لیس كل descriptiveتها أفعالا وصـــفیة قد آثر أن یعدل عن تسمیو العالم الخارجي،

،أمّا "الوهم الوصفي"أو "المغالطة الوصفیة "الیهعدق والكذب وصفیا وأطلق ما یقـبل الص
،لا لنقول إنّ شیئا إذ نستعملها لنصنع شیئا ماالإنشائیة ، فلیس لها قیمة الحقیقة،المنطوقات 

ة إذا راعى فتكون موفّق؛قول إنّ هذا الشيء موفّق أو مخفقما صادق أو كاذب، و إمّا لن
1قة إذا لم یراع المتكلم شروط أدائها.و تكون غیر موفّ المتكلم شروط أدائها 

عوبات التي تتعرض لها الأفعال الأدائیة إمّا أن تكون أنّ الص"أوستن"لقد لاحظ 
:بشروط الملاءمة"أوستن"إخفاقات أو تعسّفات ولتجنّب هذا الإخفاق یجب تحقیق ما أسماه 

 وجود إجراء عرفيconventional procedure،و له أثر عرفي معین كالزواج مقبول
مثلا أو الطلاق .

 ّنون في ظروف معینة .ة ینطق بها أناس معیّ دن الإجراء نطق كلمات محدّ أن یتضم
 ّلین لتنفیذ هذا الإجراء.أن یكون الناس مؤه
.أن یكون التنفیذ صحیحا
.2أن یكون التنفیذ كاملا

ف بالمقابل فهو ما یحصل عندما "یكون الإجراء مصمّما لیستخدمه أمّا التعسّ 
المعین الناشئ لدى أحد أو لبدء السلوك،ذین لدیهم أفكار أو مشاعر معیّنةالأشخاص ال

أن یمتلك في ". ولتجنّب التعسف فإنّ الشخص المشارك في الإجراء و تنفیذه یجب المشاركین

1ط،دار الحوار للنشر والتوزیعولیة،الأسلوبیة و التلفظ و التدالسانیات الخطاب،صابر الحباشة،ینظر:1
.44-43صفي البحث اللغوي المعاصر، دةلة ، آفاق جدیحمحمود أحمد ن. 200- 199صم 2010سوریا،

.44ص،المرجع نفسهلة،حمحمود أحمد ن2
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اركین كذلك أن یبدو الشيء نفسه في تصرّفهم ـوالمشاعر، و ینبغي للمشالواقع تلك الأفعال
.1بل علیهم في الواقع أن یتصرّفوا على وفق ذلك"

ه إلى جانب الأفعال الإنجازیة الصریحة،هناك أفعال أنّ إلى "أوستن"قد توصّل و 
المثال صریح قد یكون هذاف،قولنا: "ستمطر"نحو:سیاقتعتمد على الو هيضمنیةإنجازیة
2أو تخویفا.و قد یكون تحذیرابأن یكون صادقا،الدلالة

فيت تأثیرا إذا أحدثلاّ ة لا تكون ناجحة إإلى أنّ الأفعال الإنجازی"أوستن"تنبّه كما 
من ثمّ میّز بین ثلاث مستویات للفعل الكلامي:  و المخاطب،

)الفعل اللفظيlocutionry act:( یقصد به عملیة النطق بالجملة المفیدة التي تتفق و
مع قواعد اللغة.

)الفعل غیر اللفظيillocutionary act(: یراد به الحدث الذي یقصده المتكلم و
ة .بالجملة كالأمر أو النصیح

) الفعل المترتب عن النطقperlocutionary act(: هو التأثیر الذي یكون للحدث و
3،أو تصدیق المتكلم أو تكذیبه.أو الإقناع بالنصیحةاللغوي في المتلقي كطاعة الأمر،

للأفعال الكلامیة ام تصنیفا آخر بل قدّ عل الكلامي،بتقسیم الف"أوستن"ولم یكتف 
زیة تشمل خمسة أصناف:    تها الإنجاعلى أساس قوّ 

بعض القضایا بناء على سلطة في تبت التي الأفعال :وهي حكمالالدالة على فعال الأ.1
فهي قد تدل و لا یشترط أن تكون دائما إلزامیة،معترف بها رسمیا أو سلطة أخلاقیة،
م یل المثال أفعال:التبرئة الحكو تشمل على سبعلى التقییم أو التقویم أو الملاحظة،

إصدار مرسوم...التقدیر ، التحلیل،

ثر:أحمد شاكر التقلید الغربي في القرن العشرین،،أعلام الفكر اللغويتولبت جي تیلر،نایجل لف،جون إي جوزیف،1
.157ص،م 2006، 1طدار الكتاب الجدید المتحدة،،2الكلابي،ج

.82، ص17ي، نظریة أفعال الكلام عند أوستن، مجلة اللغة و الأدب ،عنصیرة غمار ینظر: 2
.35-34صمقدمة في علمي الدلالة و التخاطب،محمد محمد یونس علي،3
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ة في فرض واقع ولها القوّ هي الأفعال التي تجلي ممارسة الحق،:و ممارسةأفعال ال.2
التعیین(الرسمي)،الاستشارة الترشیح... جدید مثل الانتخاب،

س لدى المتكلم إلزامیة القیام بعمل ما :وهي الأفعال الكلامیة التي تؤسّ أفعال الوعد.3
س وجوب القیام بمحتوى هه بالكلام یؤسّ المتكلم بتفوّ إنّ من قبل المخاطب.بهمعترف 

التعهدالرهان،مثال ذلك:القسم،ل المخاطب على الاعتراف بهذه الإلزامیةقوله ویحمّ 
الضمان...

وهي تشكل مجموعة متباینة ترتبط بالسلوك الاجتماعي للمتكلم،وهي :أفعال السلوك.4
خاذ الموقف المنصوص علیه في القول إزاء المخاطب ى اتّ ل المتكلم علالتي تحمّ 

الشكر...التعزیة،مثل:الاعتذار التهنئة،
هي تدخل في علاقة مع ما یقوله المتكلم عند الحدیث عن طریق و :عرضأفعال ال.5

1.التوضیح..التعریف،التأویل،الشرحالوصف،النفي،مثل:الإثبات،التأكید،الحجاج،

لكنّ ة غیر كاف لوضع نظریة متكاملةحول الأفعال الكلامی"وستنأ"یعتبر ما قدّمه 
الذي "Searl""سیرل"وبخاصة تلمیذه ،نطلاق لكثیر من الباحثیناة محطّ كانتإنجازاته

ا فلقد أحكم وضع الأسس المنهجیة التي تقوم علیه،"أوستن"احتلّ موقع الصدارة بین أتباع 
.2أبعادها هما: المقاصد و المواضعاتن منهذه النظریة فطوّر بعدین رئیسی

:سیرل و الأفعال الكلامیة. 2
بالأعمال المتضمنة في القول ،حیث كان "هدفه الرئیس هو لم یهتم "سیرل" إلاّ 

یه واسم القوة و هو ما یسم،ذاتهول في حدّ التمییز بین ما یتعلق بالفعل المتضمن في الق
. 3العمل و هو ما یسمیه واسم المحتوى القضوي"وما یتصل بمضمون ،المتضمنة في القول

.فجملة "أعدك بأن أزورك"

.159عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص1
.33لتواصل، صر، التداولیة الیوم، علم جدید في اجاك موشلاو ینظر: آن روبول2
.33ص،مرجع نفسهالجاك موشلار،و آن روبول3
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ة المتضمنة في القول.واسم القوّ و هأعدك-
واسم المحتوى القضوي.هو أزورك-

ف اعر بل هو مرتبط أیضا بالأ،و حسبمراد المتكلم لا یرتبط بالفعل الكلامي إنّ 
1.ةالاجتماعیو ةاللغوی

قها تطبیقا وطبّ و جعلها أربعة،"أوستن"مة التي جاء بها شروط الملاء"سیرل"طوّر
محكما على كثیر من الأفعال الإنجازیة و هذه الشروط هي:

ق هذا الشرط بأن یكون یتحقّ :propositional contentشرط المحتوى القضوي -
للكلام معنى قضوي یقوم على مرجع و متحدّث به.

ق إذا كان المتكلم قادرا على إنجاز الفعل یتحقّ و :preparatoryالشرط التمهیدي -
.لحظة الفعل لكن لا یكون واضحا لدى الطرفین أنّ الإنجاز سیكون أم لا 

ا من المخاطب أن ینجز ق حین یرید المتكلم حقّ یتحقّ و :sincerityشرط الإخلاص -
هذا الفعل.

طب لینجز ق حین یحاول المتكلم التأثیر في المخا: ویتحقّ essentialالشرط الأساسي-
.2هذا الفعل

السالف للأفعال الإنجازیة بالنظر إلى الغرض المنجز "أوستن"من تقسیم "سیرل"أفاد 
جاعلا منها خمسة أنواع :وشرط الإخلاص و اتجاه المطابقة،

لم واقعة معیّنة من خلال والغرض فیها هو وصف المتك:assertivesالإخباریات .1
ب و اتجاه المطابقة فیها من ذتحتمل الصدق و الكأفعال هذا الصنف كلّها و قضیة،

ل في التعبیر وشرط الإخلاص فیها یتمثّ ،words to worldالكلمات إلى العالم
الصادق عن الواقعة.

.48ص،في البحث اللغوي المعاصرآفاق جدیدةلة،حمحمود أحمد نینظر:1
.188صاللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة،ینظر: نعمان بوقرة،2
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م توجیه المخاطب إلى فعل شيء غرضها  محاولة المتكلّ و :directivesالتوجیهات .2
وشرط world-to-wordsن واتجاه المطابقة فیها من العالم إلى الكلمات معیّ 

والنصح...،ویدخل في هذا الصنف الأمر،ل في الرغبة الصادقةص فیها یتمثّ الإخلا
زام المتكلم بفعل شيء في المستقبل.توغرضها هو ال:commissivesالالتزامیات.3

.intentionوشرط الإخلاص هو القصدواتجاه المطابقة فیها من العالم إلى الكلمات.
یه تعبیرا یتوافر فةنفسیحالةهو التعبیر عن اوغرضه:declarationsالتعبیریات.4

والتهنئة...،ویدخل فیها الشكرشرط الإخلاص،
ل في أفعال هذا الصنف بأدائها الناجح المتمثّ ز: و تتمیّ declarationsالإعلانیات.5

و تكمن غایتها في إحداث التغییر عن القضوي للعالم الخارجي،ىمحتو المطابقة 
من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى ااتجاه المطابقة فیهفیكون .یق الإعلانطر 

1لا یحتاج إلى شرط الإخلاص.و الكلمات،

التقسیم یتوقف على مجموعة من الاختلافات:إنّ هذا 
الاختلاف في غایة الفعل الكلامي.-
الاختلاف في مطابقة العالم للأشیاء.-
2معبر عنها.الاختلاف في الحالة النفسیة ال-

ق بین الفعل الإنجازي المباشر الذي یحقّ زوا من الأوائل الذین میّ "سیرل"یعدّ 
راد ــــــــــــــــیخالف مفیه والفعل غیر المباشر الذي ،قولياللاّ المعنى و المطابقة بین المعنى القولي

عربیة لسانیة .نعمان بوقرة،نحو نظریة 50-49،صفي البحث اللغوي المعاصرلة،آفاق جدیدةحینظر: محمود أحمد ن1
.80-79للأفعال الكلامیة،ص

.160عمر بلخیر،تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،ص 2
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عملیة من خلال ،المرادعنىالسامع قادرا على فهم المویكون،حرفیةالالصیغةالمتكلم 
1عنها غرایس بمبدأ التعاون الحواري.رالتي عبّ الاستنتاج 

II.الاستلزام الحواريConversational implicature:
بوله "تصوراتالذي صاغجوانب الدرس التداولي،یعدّ الاستلزام الحواري من أهمّ 

التفریق ،و المعنىىعلكل اهتمامه فقد انصبّ في مقاله الشهیر "المنطق و الحوار"،"غرایس
بین الدلالة الطبیعیة و الدلالة غیر الطبیعیة.

ذلك الجملة و ما ینتجه البیان المأخوذ من إشاراتتمثل التفسیر و فالدلالة الطبیعیة
أمّا الدلالة غیر الطبیعیة من علاقة تربط الجمل كظواهر بنتائجها و أسبابها في الواقع،

فمجمل اللغات سل و نیته لا على القول مجملا مثل الرمزتعتمد أساسا على فهم قصد المر 
من صیغتها الشكلیة الصوریة إلى معاني تأویلیة إنجازها في مقامات هاالطبیعیة تخرج جمل

المعنى غیر الطبیعي عن المعنى الطبیعي یمیزما و یستنتجها السامع إذا فهم قصد متكلمه،
convention.2هو فكرة الاصطلاح(أو المواضعة)

یقول "غرایس":"من الضروري التمییز بین فكرة المعنى التي تتصل بمستعملي 
3الكلمات أو التعبیرات و فكرة المعنى التي لا تتصل بمستعملي الكلمات و التعبیرات".

و بین التعبیرات القصدیة التي ویقصد "غرایس" التمییز بین التعبیرات الحرفیة أي ما یقال،
یرید المتكلم تبلیغها.

.189صاللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة ،نعمان بوقرة،ینظر:1
للاستلزامات الحواریة للأسالیب الخبریة في روایة دراسةتداولیة الاستلزام الحواري في الخطاب السردي،دلال وشن،2

مقال مشارك به في ملتقى اللسانیات و تحلیل الخطاب، جامعة باجي "الدراویش یعودون إلى المنفى"لإبراهیم الدرغوثي،
.2ص،م2009نوفمبر28-27،مختار، عنابة

.20صنظریة المعنى في فلسفة بول غرایس،صلاح إسماعیل،3



مركزیةمفاهیم تداولیة... ................................:....................................الفـصل الأوّل

31

مبدأ التعاون:.1
غرایس"مبدأ أسماه "مبدأ لضمان و نجاح العملیة التواصلیة التخاطبیة اقترح "

شرط أن یكون كأ علیه المرسل للتعبیر عن قصده،یقصد به ذلك المبدأ الذي یتّ و التعاون"
":یتوقف نجاح عملیة التواصل اللفظي" رالمرسل إلیه قادرا على تأویله و فهمه. یقول "موشلا

)verbale) على الطابع القصدي (intentionnel،على الاستدلالات التي یقوم و ) للرسالة
nonحیث یقوم هذا الأخیر بمجموعة من الاستدلالات غیر البرهانیة(بها المخاطب،

dimenstratives(و النتیجة المحصل علیها من ،مادا على المبادئ العامة للتواصلاعت
1نجاح العملیة التواصلیة وموافقتها لمقاصد المتكلم".خلال هذه الاستدلالات هي 

"اجعل إسهامك بقدر ماهو حذف مطلوب في المرحلة صاغه على النحو التالي:قدو 
2من خلال الغایة المقبولة للمناقشة التي تجریها."التي یحدث فیها،

ع عن هذا المبدأ أربع قواعد فرعیة:ویتفرّ 
مبدأ الكمmaxim of quantity:
وتكلم بقدر ما تؤدي حاجتك.الثرثرة في الكلام،بنّ تج
مبدأ الكیفmaxim of quality:
ب الكذب و كن صادقا فیما تقوله.تجنّ 
مبدأ المناسبةmaxim of relation:

لیكن كلامك مناسبا لما ترید قوله.

.151صم،2012،الأردنإربد،،1طعالم الكتب الحدیث،بة تداولیة،المحاورة مقار :حسن بدوح،نقلا عن1
.17ص،17مجلة اللغة و الأدب،عالتداولیة في الفكر الأنجلوساكسوني المنشأ الفلسفي و المآل اللساني،قویدر شنان،2
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مبدأ الطریقةmaxim of manner:
1وح أكثر.وضاو اجعل كلامك ذب الغموض و الإبهام،تجنّ 

لتوضیح ذلك و ر علیهما عملیة التواصل. فتعاون المتخاطبین و التزامهم بهذه المبادئ ییسّ 
:(ب)و زوجته(أ) زوج الأكثر نصوغ المثال الآتي:حوار بین 

ین ذهبت؟(أ) :أ
إلى السوق.(ب):

د تمییز إذ لا یوجد استلزام حواري طالما أنّه لا یوج،حقیق مبدأ التعاون في هذا الحوارتتمّ 
و استخدمت القدر ،جابت الزوجة إجابة صادقة و واضحةفلقد أبین ما قالته و ما تعنیه،

و كانت إجابتها مناسبة لكلام زوجها.المطلوب من الكلمات،
واي:أنواع الاستلزام الح.2

بل تحدث إنّ ظاهرة الاستلزام لا تحدث بخرق مبدأ من مبادئ التعاون فحسب،
ن أنّ الاستلزام یحدث بأكثر من طریقة"إذ تنتج على الأقل وهذا یبیّ أیضا بالالتزام بها،
م القواعد فقد یراعي المتكلّ خذه من القواعد،و ذلك طبقا للموقف الذي یتّ طریقتین متباینتین،

ة توسیع و تظهیر ما قیل باللجوء إلى ما تاركا للمخاطب مهمّ و الحكم بشكل صریح إلى حدّ 
الناتج دعنا نسمي هذا الاستدلالا من مراعاة المتكلم للقواعد[...]استدلالات مباشرة انطلاق

هناك طریقة و )،Standard implicatureالاستلزام النموذجي(عن مراعاة القواعد باسم 
ر علانیة بقواعد التخاطب،أو كما یعبّ المتكلم عن قصده و وهي عندما یخلّ أخرى للاستدلال،

یحدث فالاستلزام النموذجي2المتكلم بهذه القواعد".)floutعن ذلك "غرایس"عندما یستخف (
فیحدث بخرق قواعد التخاطب إذ الاستلزام الخطابيبمراعاة المرسل لقواعد التخاطب،أمّا 

.34صلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ینظر:محمود أحمد نح1
، لیبیا1، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتب الجدید المتحدة، طاستراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،2

. 430، صم2004
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یعجز المرسل إلیه الوصول إلى مراد المتكلم دون اللجوء إلى عملیة الاستدلال ویكون هذا 
محكوم بالسیاق.

إلى معاني صریحة و معاني ولتها الدلالیةم غرایس الجملة من حیث حمقسّ 
:1ضمنیة

و تشمل المحتوى ة،مباشر علیها الصیغة الحرفیة هي ما تدلّ والمعاني الصریحة:.أ
ة الإنجازیة الحرفیة كالاستفهام و النفي و غیرها...القوّ القضوي و 

و إنّما یتدخل على الصیغة الحرفیة للجملة،هي التي لا تدلّ والمعاني الضمنیة:.ب
:السیاق في تحدید معناها و تشمل

:هي الدلالة التي تلازم الجملة في مقام معین كالاقتضاء.معاني عرفیة
:هي الدلالة التي تستلزم وفقا للسیاقات التي ترد فیها.معاني حواریة

خواص الاستلزام الحواري:.3
و یتمیز الاستلزام الحواري عند "غرایس" بأربع میزات:

و یكون ذلك بإضافة قول یسدّ الطریق أمام الاستلزام أو یحول اؤه،الاستلزام ممكن إلغ
دونه.

فهو متصل بالمعنى الدلالي لما یقال ،قبل الانفصال عن المحتوى الدلاليالاستلزام لا ی
التي قیل بها.لا بالصیغة اللغویة

 ّتلزامات الواحد یمكن أن یؤدى إلى اسر أنّ التعبیروالمقصود بالتغیّ ر،الاستلزام متغی
مختلفة في سیاقات مختلفة.

.35- 34ینظر: مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص1
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 ّجه بها خطوة الاستلزام یمكن تقدیره و المراد به أنّ المخاطب یقوم بخطوات محسوبة یت
1خطوة إلى الوصول إلى ما یستلزمه الكلام.

إذ یمكن إلغاؤه باعتباره المعنى الثاني فالاستلزام محكوم بهاته المیزات الأربع،
متغیر مرتبطا بالمعنى الدلالي للعبارة فهولكنّه یبقى لأول الصریح،امني بالنسبة للمعنى الض

إذ یصل المخاطب إلى هذا المعنى عن طریق مجموعة من بتغیر السیاقات التي یرد فیها،
الافتراضات .

:مبدأ التأدب.4
مبدأ آخر أطلقت علیه "مبدأ التأدب"في ) Lakoff(وقد أوردت "روبین لاكوف"

"و مفاده"أن یلتزم كل من المتكلم و المخاطب في تعاونهما على التأدبقمقالتها الشهیرة"منط
2تحقیق الغایة التي دخلا من أجلها في الكلام من ضوابط التهذیب".

دأ التعاون على الجانب ز مبإذ ركّ ،التعاون الغرایسيإیعدّ هذا المبدأ تكملة لمبد
هذا الجانب الذي قد غرایس" نفسه،أهمل الجانب التهذیبي و الذي أشار إلیه "و التبلیغي،

طه "تعبیر یكون الأصل في خروج المعاني الحقیقیة أو المباشرة إلى معان أخرى على حدّ 
3."عبد الرحمان

اقترحت "روبین لاكوف"قاعدتین أسمتهما"قواعد لصیاغة الخطاب صیاغة حسنة،
الكفاءة التداولیة":

كن واضحا.-
با. كن مؤدّ -

وذلك تبعا ش الأخرى،أنّ إحداهما قد تهمّ دتین متلازمتین إلاّ هاتین القاعرغم أنّ 
إذا كان هدف المرسل هو التواصل مباشرة مع ب القاعدة الأولى،فتتغلّ لهدف المرسل،

.39-38صآفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،لة،حمحمود أحمد ن1
.282ص، 17مجلة اللغة و الأدب،عالمنطق التداولي عند طه عبد الرحمان و تطبیقاته،ة بلعلى،آمن2
.281ص،نفسهالمرجع آمنة بلعلى،ینظر:3
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ب القاعدة الثانیة إذا كان هدف المرسل هو التعبیر عمّا یكنّه للمرسل في حین تتغلّ الآخرین،
1إلیه.

ثلاث قواعد سمّتها "قواعد تهذیب الخطاب":و یندرج ضمن "مبدأ التأدب"
ف:قاعدة التعفّ .1

و من الصیغ وعدم التطفل علیهم،ینبغي على المتكلم أن لا یفرض نفسه على الآخرین،
علمت...أخبراني،التي تفید التعفف:

قاعدة التخییر:.2
ویلجأ إلى ر ب استعمال أسالیب الأمیتجنّ و ینبغي على المتكلم أن یترك لغیره حریة الاختیار،

أسالیب الالتماس التي یتم التعبیر عنها بصورة غیر مباشرة.
د:قاعدة التودّ .3

. 2د إلى المرسل إلیه،و یتقرب منه لتنشأ بینهما علاقة حمیمیةعلى المتكلم أن یتودّ 
ب و ذلك من أنّ هناك علاقة بین مبدأي التعاون و التأدّ "لاكوف"و تستنتج 

ف التي تتماشى تعفّ دها قاعدة الفناحیة الاتفاق تجسّ حیة اختلاف،وناناحیة اتفاق،ناحیتین:
لتخییر و التودد، التي د في قاعدتي اأمّا الاختلاف فیتجسّ .مع مبادئ المحادثة عند غرایس

.3تؤدي إلى خرق مبدأ التعاون  وحدوث الاستلزام الحواري
یرى د الرحمان"على الرغم من أهمیة هذا الجانب في عملیة التخاطب فإنّ"طه عبو 

بدإــــــــــــــــــــــــــــــلذلك لجأ إلى ماه بمقاصد إصلاح السلوك،أنّه یفتقر إلى الوظیفة العملیة أو ما سمّ 

.99صاسیراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة،ینظر:عبد الهادي بن ظافر الشهري،1
.100ص،نفسهالمرجع لهادي بن ظافر الشهري،ینظر:عبد ا2
.102ینظر:عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع نفسه، ص3
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.1آخر هو مبدأ التواجه المأخوذ من ظاهرة التأدب
عین من فتقول أنّ:"التبادل اللغوي یخضع لنو )Orecchioni("ونيیكترین أوریكا"أمّا 

و تندرج في الصنف الأول قوانین المشاركة أو ،المبادئ الخاصةو طابیة العامة ادئ الخالمب
ما تضیفه فیتمثل اهي بهذا لا تختلف عن غرایس كثیرا...أمّ و ،الصدقو الشراكة و الحصافة

أخلاقیة صلة أو المرتبطة بدواع سلوكیة و تّ في اقتراحها نوعا آخر من المبادئ الخاصة الم
أن یحفظ یتجاوز المتخاطبون حدودهم و ألاّ في المكان و الزمان حیث لا ینبغيتقید التبادل

.2"كل واحد منهم ماء الوجه
III.الإشاریات:

ر عمّا "فأحیانا یحاول الإنسان أن یعبّ یحدث التواصل غالبا عن طریق المشافهة،
لید أو تكون باستعین بالإشارات التي قد یو من ثم ن أفكار فتعوزه الكلمات،في ذهنه م

على هذا الأساس تنقل الإشارة التواصل من میدان التخاطب الصامت و بالرأس أو بالعین،
3و یحدث الإیماء حوارا دقیقا قلّما یحصل فیه سوء تفاهم بین المتحاورین."إلى الإیماء

ن ك وسائل كثیرة یلجأ إلیه الإنسافهنالیس التلفظ هو الوسیلة الوحیدة للتواصل،
وظیفة الإشارة في تتجلى یقول "بییر غیرو":عن تأدیة المعنى المراد.جزإذا عللضرورة

4هذا یستلزم موضوعا أو شیئا نتحدث عنه".و إیصال الأفكار،

فلا یمكن لعملیة التلفظ أن تتم دون حضورها،على نطاق واسعالإشاریات تستعمل 
تجاوز إلى الإشاریات ذات "فلا یقف دورها في السیاق التداولي عند الإشاریات الظاهرة بل ی

وهذا ما ،وهي الإشاریات المستقرة في بنیة الخطاب العمیقة عند التلفظ به الحضور الأقوى،
من ذات بسمات وذلك لأنّ التلفظ یحدثیعطیها دورها التداولي في استراتیجیة الخطاب،

.283آمنة بلعلى،المنطق التداولي عند طه عبد الرحمان، ص1
.167- 166م، ص2006، الجزائر،2خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات ، دار القصبة للنشر، ط2
لا عن:سلیم حمدان، أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي . نق238محمد بوعمامة، اللغة و الفكر و المعنى، ص3
(رسالة ماجیستیر مخطوطة)، إشراف:محمد بوعمامة، قسم اللغة العربیة وآدابها -دراسة في ضوء اللسانیات التداولیة–

.66م، ص2009-2008جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة 
.120صدار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، دت، داولیات الخطاب،لسانیات التلفظ و تذهبیة حمو الحاج،4
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الخطاب الواحد تجتمع في إذهما مكان التلفظ ولحظته،زمن معیّنین،و معیّنة و في مكان 
فهذا ،الدرسفإذا قیل لك مثلا:أكتب .1على الأقل ثلاث إشاریات هي (الأنا،الهنا،الآن)"

ها حاضرة في بنیة الخطاب فإنّ ملفوظ یتضمّن الإشاریات الثلاث حتى و إن لم تلفظ ،
أكتب الدرس الآن.،وكأنّه قیل لك:أنا أقول لك هنا،العمیقة

لتقي في مفهوم التعیین أو توجیه الانتباه إلى موضوعها إنّ هذه العناصر الإشاریة ت
2.مة أو "الأنا"وهي تنظم الفضاء انطلاقا من نقطة مركزیة هي الذات المتكلّ بالإشارة إلیه.

:)Deictic Elementالعنصر الإشاري(تعریف .1
ق بإشارة أخرى لیة لا تتعلّ ذات أو موقع أو زمن أو إشارة أو یشمل كلّ ما یشیر إلى

لذاته لا یقوم فهمه أو إدراكه على )indexفیمثل العنصر الإشاري معلما(بقة أو لاحقة،سا
ن العناصر الأساسیة الدنیا في تمثل العناصر الإشاریة فیه جملة الذوات التي تكوّ و غیره. 

هي ترتبط ف،مقام دون توسط عناصر إحالیة أخرىوتتصل هذه مباشرة بالعالم الخطاب.
آنیا محددا مباشرا لا یتجاوز ملابسات التلفظ التي یتقاسمها طرفا رتباطابالحقل الإشاري ا

أو ظرف سم إشاري،اأو ،سم موصولاأو ،اري بأنواعه ضمیرفالعنصر الإش.3"التواصل
زمان أو مكان یمثل المكوّن الأساس للخطاب الذي یشیر إلى تلك العناصر الأساس المكوّنة 

فوظ.اطب  وزمان ومكان الملو المخ،للملفوظ و هي المتحدّث

.79عبد الهادي بن ظافر الشهري، استیراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص1
م 1993، بیروت 1طالمركز الثقافي العربي،بحث في ما یكون فیه الملفوظ نصا،نسیج النص،الأزهر الزناد،2
.116ص

.116- 115لزناد، المرجع نفسه، صالأزهر ا3
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أنواع الإشاریات:.2
) :(Personal deicticsالإشاریات الشخصیة.أ

ع ضمائر "إذ تتفرّ ؛ضمائر الغائبو رتتمثل الإشاریات الشخصیة في ضمائر الحاض
إلى مخاطب یقابله في ذلك و ركز المقام الإشاري و هو الباث،الحضور إلى متكلم هو م

1.ل"هو المتقبّ و ،یشاركه فیهو المقام 

وتعتبر ضمائر الحاضر أوضح العناصر الإشاریة لأنّ مرجعها یعتمد على السیاق 
فمن غیر الممكن أن نعرف من المتكلّم أو من المخاطب دون الرجوع إلى الذي تستخدم فیه؛

وهذه .المرسل في السیاق الذي تلفظ فیهالسیاق الذي قیلت فیه."فالذات المتلفّظة تدلّ على
نا في ذهن المرسل وما یدلّ على حضور الأ،2الذات هي محور التلفظ في الخطاب تداولیا"

خصوصا عند اجتماعه بالمرسل "فأعرف المضمرات ،لفظا على المرسل،إلیه هو إحالته
و المتكلّم في الحضور المتكلّم لأنّه یوهمك غیره ثمّ المخاطب و المخاطب تل

فهذا الملفوظ یتضمّن بعدا إشاریا ،ظ شخص و قال:الطقس متقلّبلو تلفّ فمثلا .3"المشاهدةو 
هو:أنا أقول الطقس متقلّب.

:أنا فإذا قالت امرأة مثلا،جع الضمیركما یشترط أن یكون الملفوظ صادقا لمعرفة مر 
إلى أنّ "بیرس""فقد نبّه 4ق فعلا من مطابقة المرجع للواقع.فلابدّ من التحقّ ،أمّ نابلیون

existential relationت ینبغي أن تكون محدّدة المرجع بتحقّق العلاقة الوجودیة الإشاریا

هذا یحدث و دت مراجعهادت الإشاریات تعدّ ا تعدّ فإذ؛5و ما تدلّ علیه"signبین العلامة 
على السامع.لبسا

.116، صالأزهر الزناد،المرجع السابق1
.82ص،مقاربة لغویة تداولیةاسراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،2

المرجع ادي بن ظافر الشهري،ه.نقلاعن:عبد ال379صتكوثر العقلي،اللسان والمیزان و الطه عبد الرحمن،3
.82،صنفسه

.18صاللغوي المعاصر،بحثآفاق جدیدة في اللة،حود أحمد نر:محمینظ4
5 Levinson S.C(1983)P55F .    18ص ،نفسهالمرجع لة،حمحمود أحمد نعن:نقلا
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سمیة تشیر إلى ایمة الشخصیة النداء ،"فهو ضمّ كما یدخل أیضا ضمن الإشاریات 
بل یهه أو توجیهه أو استدعائه، وهي لیست مدمجة فیما یتلوها من كلام،مخاطب لتنب

فالنداء أیضا من الإشاریات الفاقدة للاستقلال الإحالي فلا ،1تنفصل عنه بتنغیم یمیّزها"
یتضّح مرجعها دون الرجوع إلى السیاق. 

العكس ف مرجعها من السیاق و أمّا ضمائر الغائب فتخرج من دائرة الإشاریات إذا عر 
الإنجلیزیةفي اللغةitیدخل في الإشاریات الضمائر غیر الشخصیة نحو لاو صحیح.

2باعتباره لیس ضمیرا حقیقیا.

:temporal deicticsالإشاریات الزمانیة.ب
بالسیاق قیاسا إلى زمن د إلاّ على زمان لا یتحدّ الإشاریات الزمانیة كلمات تدلّ 

لذا یجب أن نربط الزمن بالفعل ربطا قویا في مرحلة "فلحظة التلفظ هي المرجعالتلفظ،
.فعلى المرسل إلیه 3في مرحلة ثانیة"نربط كذلك بین الزمن والفاعل لأهمیته الكبرى،و أولى 

تفادیا لوقوع الالتباس ،ن أجل تأویل الخطاب تأویلا صحیحاأن یدرك لحظة التلفظ م
أحد یعرف أي آن یقصد سوى الأنا لافقولنا مثلا:"لقد خرج الآن"،الغموض في الخطاب.و 

فكل فعل أو حدث مرتبط بأنیّته،لا یفهمه المتلقي دون الرجوع إلى المتلفظة التي ترتبط به،
زمان التكلم.

قد تدل العناصر الإشاریة على الزمان الكوني الذي یفترض سلفا "فضلا عن هذا 
تكون دالة على الزمن لخ و قداأیام وساعات...و أشهر،و سنوات،و تقسیمه إلى فصول،

وقد یختلف الزمن النحوي عن الزمان الكوني وقد یتطابقان في سیاق الكلام،،tenseالنحوي 
للدلالة على الاستقبال فینشأ المضى و صیغة المضىفتستخدم صیغة الحال للدلالة على 

1 IbidP.71 .                  18ص،لة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحنقلا عن :

.18ص ،نفسهالمرجع لة، محمود أحمد نحینظر:2
.83ص،مقاربة لغویة تداولیةاستراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،3



مركزیةمفاهیم تداولیة... ................................:....................................الفـصل الأوّل

40

وي لا یطابق فالزمن النحالمعرفة بسیاق الكلام و مرجع الإشارة.ه إلاّ بینهما صراع لا تحلّ 
1."ر من أنواع الاستعمالیالزمان الكوني في كث

:الإشاریات المكانیة.ج
على مكان التكلم وقت التكلم، فلا ینفك المرسل عن المكان عند عناصر إشاریة تدلّ 

تحدید المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعیة في الحدث ب"فنجد أنّها تختص،تلفظه بالخطاب
ائلة إنّ هناك لتحدید المكاني بشكل عام انطلاقا من الحقیقة القتقاس أهمیة او الكلامي،

إمّا و تان للإشارة إلى الأشیاء هما:إمّا بالتسمیة أو الوصف من جهة أولىطریقتان رئیس
د المرجع المكاني في الخطاب انطلاقا من موقع فیتحدّ 2بتحدید أماكنها من جهة أخرى"

المتكلم.
لأنّها خالیة لا تستطیع بمفردها تعیین مرجعها؛ت التيالإشارة من الإشاریاكما تعدّ 

في سیاق الخطاب، و قد كان العرب سابقا د مرجعها إلاّ من أي معنى في ذاتها إذ لایتحدّ 
3.یطلقون علیها "المبهمات"

لأنّها تقوم ، التعریف تدخل ضمن الإشاریات أیضا"ال"یرى بعض الباحثین أنّ و 
بها اسم الإشارة.بالوظیفة نفسها التي یقوم 

.21ص،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرلة،حمحمود أحمد ن1
.84صاستیراتیجیات الخطاب مقاربة  لغویة تداولیة،عبد الهادي بن ظافر الشهري،2
موسى جمال،تجلیات مفاهیم التداولیة في التراث العربي تفسیر الرازي لسورة المومنون نموذجا،(رسالة ماجیستیر 3

.36ص،م2009- 2008، السنة الجامعیةجامعة الجزائرقسم علوم اللسان،إشراف:مفتاح بن عروس،مخطوطة)،
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IV.الافتراض المسبقpresupposition:
ینطلق أصحاب نظریة التواصل من المعطیات الأساسیة التي تنتقل من المتكلم "
تشكل ما و ، و لكنّها غیر صریحة عند المتحدثین،ویفترض أن تكون معروفةإلى المتلقي،

تقول متضمّنة في القول ذاته،خلفیة الضروریة لنجاحه،و یدعى بالخلفیة التواصلیة
فإنّها و بطریقة آلیة مدرجة في القول ،تلك المعلومات التي لم یفصح عنهاهو كیوني"یر و أ"

إذ یعدّ الافتراض المسبق من 1الذي یتضمّنها أصلا بغض النظر عن خصوصیته".
ه المتكلم حدیثه للسامع على أساس ما هو معلوم لدیه.فیوجّ متضمّنات القول،

ینطلق الأطراف :"عند كل عملیة من عملیات التبلیغ،"الجیلالي دلاش"ل یقو 
هذه الافتراضات المسبقة لا و معروفة،من معطیات أساسیة معترف بها و (المتخاطبون)

وهي .روریة لنجاح العملیة (التبلیغیة)، وهي تشكل خلفیة التبلیغ الضح بها المتكلمونیصرّ 
2القول إثباتا أو نفیا.سواء تلفظ بهذامحتواة في القول،

فالخلفیة واحدة و هي أنّ الباب كان ،بـ :أغلق الباب،أو لا تغلق البابفلو تلفظنا مثلا 
مفتوحا.

إنّما إنّ الافتراض المسبق هو آلیة تدخل ضمن المشاكل التي یدرسها علم الدلالة،
ینحو بها إلى هو الذي في وضعیات محددة،المحتوى الذي تأخذه (الافتراضات المسبقة)

:"إنّ الافتراض المسبق هو تلك المعلومات التي یحتویها "كیونيیأور "تقول دراسة التداولیة لها،
التي ترتبط بشروط النجاح التي لابد أن تتوفر لكي یكون الفعل الكلامي المزمع و الكلام،

3تحقیقه قابلا لأن یفضي من الناحیة التأثیریة".

خذها أنّ الوضعیة التي تتّ إلاّ درس ضمن وجهة دلالیة،لقد كان الافتراض المسبق ی
و هذا ما جعل بعض الباحثین یمیزون خذ وجهة أخرى تداولیة،هذه الافتراضات جعلها تتّ 

.124صلسانیات التلفظ و تداولیات الخطاب،حمو الحاج،ذهبیة 1
محمد یحیاتن، دیوان :هد اللغة العربیة وآدابها، ثرجمةالجیلالي دلاش ،مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة معا2

.34صدت.المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون،الجزائر،
.118صي ضوء النظریة التداولیة،عمر بلخیر،تحلیل الخطاب المسرحي ف3
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لتوضیح ذلك و افتراض مسبق تداولي.و افتراض مسبق دلالي،بین نوعین من الافتراضات،
نصوغ المثال التالي:

:یسأل الطرف الأول الطرف الثاني
الطرف الثاني:فیردّ هل تجاوزت محنتك؟-
إجابة و فمن سؤال الطرف الأول یتبین أنّ الطرف الثاني واقع في مشكلةشكرا لك.نعم،-

إذ لهما خلفیة مشتركة.ن أنّ هناك علاقة بین الطرفین،الطرف الثاني  تبیّ 
أمّا إذا تجاهل الطرف الثاني سؤاله :

و یكون فیكون الأول افتراض مسبق دلالي،تركة بینهما.فالخلفیة غیر مشأنا لا أعرفك.-
الثاني افتراض مسبق تداولي.

فالأول الذي یمیز بین الافتراضین الدلالي و التداولي هو شرط الصدق و الكذب،و 
فإذا كانت القضیة الأولى صادقة كان لابدّ أن تكون القضیة مشروط بالصدق  بین قضیتین،

فالقضیة الأساسیة یمكن لافتراض الثاني فلا یشترط الصدق و الكذب،و أمّا االثانیة صادقة،
1أن تنفى دون أن یؤثر ذلك في الافتراض.

"أغلق لامیة افتراضیة، فالتلفظ مثلا بـیمكن أن تكون الافتراضات المسبقة أفعالا ك
فیغلق فمه الذي كان مفتوحا من ،تأثیرا على المستمع و هي الطاعةفمك"یمكن أن یحدث 

:"إنّ الافتراض "Ducrot""دیكرو"و في هذا یقول2فهي هنا في درجة الأمر نفسه.بل.ق
لهذا الغرض یتبین المسبق لمحتوى معین یعني قبول وضع هذا الأخیر كشرط لحوار لاحق.

ا خاصا.لأنّه ذو قیمة قانونیةـمیاره فعلا كلاـلنا سبب اختیارنا للافتراض المسبق باعتب
فعند تحقیقه نغیر في الوقت ذاته من لمعنى الذي أعطي لهذا المصطلح،بالتالي لغویة باو 

.29-28صلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،حنینظر: محمود أحمد1
.124صلسانیات التلفظ و تداولیات الخطاب،ذهبیة حمو الحاج،2
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1إمكانیات الكلام عند المتخاطبین".

قد لاحظ بعض الباحثین أنّ الافتراض المسبق قد یرتبط بألفاظ و تراكیب تدل و 
غیر أنّهم لم یولوه الاهتمام الكافي.علیه،

فیها ببعض العناصر اللغویة دون ابطومن بین الجمل التي یكون الافتراض المسبق مرت
بعض:
.1868زید اغتیل سنة -
.1868زید قتل سنة -

نّ إشخصیة سیاسیة بارزة،غیر ان افتراضا مسبقا وهو أنّ زیدغتال یتضمّ افاستعمال لفظة 
هذا الافتراض غیر متحقق في لفظة قتل.

و في المثال:
ن أحد من حمل الصخرة حتى زید.لم یتمكّ -
رو و لا زید من حمل الصخرة.ن عملم یتمكّ -

فاستعمال حرف العطف حتى في الجملة الأولى یتضمن أنّ زید هو الأقوى من غیره الذین 
.2و هذا غیر متحقق في الجملة الثانیةحاولوا حمل الصخرة،

أنّ وظیفة الافتراضات المسبقة تمثل الشرط الأساس للتماسك "یقرّ "دیكرو"و 
.عل الخطاب سلسلة متماسكةفهي تج؛3"للخطاب(العضوي)

.116ص،في ضوء النظریة التداولیةتحلیل الخطاب المسرحيعمر بلخیر،1
.31-30صاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،آفلة،ینظر:محمود أحمد نح2
.115ص،المرجع نفسهعمر بلخیر،3
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V.:ملامح التداولیة في التراث العربي
فلقد كانوا ،الدرس اللغوي على اختلاف میادینهلعلماء العربیة جهود نیرة و ذكیة في 

م للغة على أنّها وسیلة یصدرون في دراستهم اللغة عن رؤیة شاملة انبثقت من تصوره
1وعاء للفكر.و للتفاهم 

من الأسس التداولیة "حین النظر یین الید الطولى في توظیف العدیدلقد كان للأصول
.2في الأدلة الشرعیة من حیث تؤخذ منها الأحكام و التكالیف"

ام االله حتى ینال منها بالتبدیل من فهم باطن ما خوطب به لم یحتل على أحكیقول"الشاطبي":
معنى المقصود اقتحم هذه المتاهات د الظاهر غیر ملتفت إلى الو من وقف على مجرّ التغییر،و 

على الجملة فكل من زاغ و مال عن الصراط فبمقدار ما فاته من باطن و ثم یقول:"3.البعیدة"
لى مقدار ما حصل له من من أصاب الحق و صادف الصواب فعالقرآن فهما و علما، و كلّ 

یتحقق التواصل الشرعي إذ لا في عملیة التواصل و الإبلاغ،فالقصد شرط أساس.4"فهم باطنه
ع من قوله.ف على قصد المشرّ ف المكلّ إذا تعرّ إلاّ 

لأنّه المقصود و یقرّ في موضع آخر بضرورة "الاعتناء بفهم معنى الخطاب؛
ةــــــــــــــــــــــــــبة للكتاب و السنـفل هذا النظر بالنسـكثیرا ما یغو والمراد وعلیه ینبني الخطاب ابتداء.

15لعلوم الشریعة و اللغة العربیة و آدابها، جمجلة جامعة أم القرىالدلالة عند العرب،علیان بن محمد الحازمي،1
.706ص،ه1424، جمادى الثانیة،37ع

الإفادات و المقاصد الإبلاغیة من منظور اللسانیات التداولیةل وشن،نقلا عن:دلا.359صالمقدمة،ابن خلدون،2
السنة الجامعیة جامعة محمد خیضر بسكرة،قسم اللغة العربیة وآدابها،إشراف:محمد خان،(رسالة ماجیستیر مخطوطة)،

.54م،ص2008-2009
بیروت ،3طدار المعرفة،،3،جدرازشرح وتعلیق عبد اهللالموافقات في أصول الشریعة،،الشاطبيأبو إسحاق 3

نحو تأویل مبدأ القصدیة و الطابع التداولي لخطاب الشاطبي الأصولي،نقلا عن: عبد الغني بارة،. 353صم، 1997
.16-15صالجزائر،جامعة فرحات عباس سطیف،كلي،

.16، صنفسهنقلاعن:عبد الغني بارة، المرجع .354،صنفسهالشاطبي،المرجع 4
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فتستبهم على المتلمسغرائبه و معانیه على غیر الوجه الذي ینبغي،فتلتمس 
و مشیه على غیر فیكون عمله في غیر معمل،تستعجم على من لم یفهم مقاصد العرب،و 

.1طریق"
د "الإمام الغزالي" الطریق الذي یفهم بها مراد المتكلم بقوله:" و یكون قد حدّ كما

ثم إن كان نصا لا یحتمل ع اللغة التي بها المخاطبة.م المعرفة بوضطریق فهم المراد تقدّ 
ق إلیه الاحتمال فلا یعرف المراد منه حقیقة إلا بانضمام و إن تطرّ كفى فیه معرفة اللغة.

" و الحق هو ادهصَ حَ مَ وْ يَ هُ قَّ وا حَ و آتُ "قرینة إلى اللفظ، و القرینة إمّا لفظ مكشوف كقوله تعالى:
قوله علیه و "،مينهات بيَ وي ـَطْ ات مُ اوَ مَ و السَ "كقوله تعالى:یل العقل،العشر. وإمّا إحالة على دل

ن إشارات ورموز " وإمّا قرائن أحوال منمَ حْ ابع الرَ صَ أَ ن منْ يْ عَ بَ إصْ نَ يْ من بَ ؤْ المُ بُ لْ ق ـَالسلام:"
لواحق لا تدخل تحت الحصر و التخمین یختص بدركها المشاهد لها وحركات و سوابق و 

أو مع قرائن من ذلك الجنس دون من الصحابة إلى التابعین بألفاظ صریحة،ا المشاهفینقله
كل ما لیس له و اأو توجب ظنّ حتى توجب علما ضروریا بفهم المراد،أو من جنس آخر،

2ن فیه القرائن."عبارة موضوعة في اللغة فتتعیّ 

أن تهمل قصد ة إهمال القصد یقول:"فإیّاك من مغبّ رفقد حذّ "ابن القیم الجوزیة"أمّا
تلزم تنسب إلیها ما هي بریئة منه، و و المتكلم و نیته و عرفه فتجنى علیه و على الشریعة،

.3"الحالف و المقرّ و الناذر و العاقد ما لم یلزمه االله و رسوله به
ا كان بقوله:"لمّ بضرورة احترام مقاصد المتكلم لتحقیق المنفعة"حازم القرطاجي"حو یلمّ 

ب ـــــــــــــــــــــلأشیاء بأن یجعل دلیلا على المعاني التي احتاج الناس إلى التفاهم بحسالكلام أولى ا

.19،صلاعن:عبد الغني بارة، المرجع السابق.نق397،ص2،جشاطبي، المرجع السابقال1
.90-89ص،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرلة،حمحمود أحمد ن.نقلا عن:23- 3/20الغزالي،المستصفى،2
.90ص،نفسهلة، المرجع . نقلا عن: محمود أحمد نح51،ص3ن،جابن القیم الجوزیة، إعلام الموقعی3
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1"..احتیاجهم إلى معاونة بعضهم بعضا على تحصیل المنافع و إزاحة المضارّ 

رة في في باب البیان:"المعاني القائمة في صدور الناس المتصوّ قد ذكر "الجاحظ"و 
ة مستورة خفیّ دثة عن فكرهم،االحو صلة بخواطرهم،المتّ و في نفوسهم،ةجالمتخلّ و أذهانهم،

موجودة في معنى معدومة،لا یعرف الإنسان ضمیر و محجوبة مكنونة،و ة،وبعیدة وحشیّ 
ى ما لا علو المعاون له على أمورهو لا معنى شریكهو طه،یو خللا حاجة أخیهو صاحبه،

إخبارهم عنها عاني ذكرهم لها و یحي تلك المبغیره و إنّمایبلغه من حاجات نفسه إلاّ 
تجعل الخفيّ و یها للعقلو تجلّ من الفهم بها وهذه الخصال هي التي تقرّ اها،استعمالهم إیّ و 

تجعل و المنعقدتحلّ و ص الملتبسو هي التي تخلّ و البعید قریبا،الغائب شاهدا،و منها ظاهرا
ل موسوما والموسوم الغُفْ و مألوفاالوحشيّ و فا،المجهول معرو و د مطلقا،قیّ مالو دا،المهمل مقیّ 

ة المدخل و حسن الاختصار،و دقّ على قدر وضوح الدلالة و صواب الإشارة،و معلوما،
كانت الإشارة أبین وأنور،كان و أفصح،و ما كانت الدلالة أوضحكلّ و لمعنى،یكون إظهار ا

2ن."هو البیاأنفع  وأنجع و الدلالة الظاهرة على المعنى الخفيّ 

التعقید هو الذي و فإنّ التوعّر یسلمك إلى التعقید،اك و التوعّر،و قال أیضا:"إیّ 
فإنّ حقّ من أراغ معنى كریما فلیلتمس له لفظا كریما؛و یشین ألفاظك.و یستهلك معانیك،

إنّ 3نهما."هما أن تصونهما عمّا یفسدهما و یهجّ من حقّ و المعنى الشریف اللفظ الشریف،
ة  والابتعاد بالإفصاح عن المكنونات الخفیّ تأتي إلاّ الإفهام بین المتخاطبین لا و عملیة الفهم

.و الإبهامالتعقید الذي یؤدي إلى اللبس و الغموضعن

.216صبیروت،دار الغرب الإسلامي،محمد الخوجة،تح:منهاج البلغاء و سراج الأدباء،حازم القرطاجي،1
السنة الرابعة إسلامیة المعرفة،بحوث و دراسات،ملامح التفكیر التداولي البیاني عند الأصولیین،نقلاعن:نعمان بوقرة،

.115صم،2008،ـه1429خریف ،54عشرة،ع
مكتبة الخانجي ،1تحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون،جالبیان و التبیین،الجاحظ،مان عمر بن بحرأبو عث2

.75ص،م 1998مصر،،القاهرة،7ط،للطباعة و النشر و التوزیع
.136ص،نفسهالمرجع الجاحظ،3
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على المتكلم أن یعرف ه على ضرورة مراعاة المتكلم طبقات المستمعین یقول:"و ینبّ و 
فیجعل لكلّ ن و بین أقدار الحالات،یوازن بینهما و بین أقدار المستمعیو أقدار المعاني،

قدار الكلام على أقدار المعانيحتى یقسم أحالة من ذلك مقاما،لكلّ و طبقة من ذلك كلاما،
1یقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات."و 

الإشارة لتداولي یقول:"و آلیات التحلیل اللإشارة و هي تعتبر منكما تطرق "الجاحظ"
ما أكثر ما تنوب عن و رجمان هي عنه.و نعم التن هي له،نعم العو و واللفظ لشریكان،

غیر ذلك من "و في الإشارة بالطرف و الحاجب و ثم یقول:. "ما تغني عن الخطو اللفظ،
یخفونها و في أمور یسترها بعض الناس من بعض،معونة حاضرة،و مرفق كبیر، الجوارح،

و قد قال 2لولا الإشارة لم یتفاهم الناس معنى خاص الخاص."و الجلیس و غیر الجلیس،من 
الشاعر في دلالات الإشارة:

مكلَّ تتَ مْ ور و لَ ذعُ مَ ةَ ارَ ا            إشَ لهَ أهْ ةَ ن خیفَ ف العیْ رْ بطَ تْ أشارَ 
م یَّ لحبیب المتَ بالاً و سهْ لاً ا            وأهْ حبَ رْ مَ قالَ قدْ فَ رْ الطَ أنَّ تْ قنَ فأیْ 

أدوات من التي تعدّ الإشارة خرى غیر لسانیة كق بأشكال أن تتحقّ تواصلیة یمكنها أفالعملیة ال
إذا استعسر علیه التواصل مع غیره.غالبا لمتكلم ااالتي یلجأ إلیه،التواصل

ا"فمقام الكلام ابتداءه "السكاكي"على ضرورة مراعاة مقتضى الحال فیقول:نبّ و قد 
الغبي مقام البناء یغایر مقام الكلام مع و على الاستخبار أو الإنكار،اایر مقام الكلام بناءیغ
3ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر".لكلّ و 

باب من أبواب علم المعاني فیما یسمى أمّا نظریة الأفعال الكلامیة فقد بحثت ضمن 
.نظریة الخبر و الإنشاءب

.139- 138ص،لبیان و التبیینالجاحظ ،ا1
.78صالجاحظ، المرجع نفسه،2
ضبطه و كتب هوامشه و علق علیه نعیم مفتاح العلوم،،السكاكيأبو یعقوب بن یوسف بن علي محمد الدین سراج3

.168صم،1983لبنان،،بیروت،1طدار الكتب العلمیةزرزور،
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قال هناك من جعله اثنین وهو الأشهر،لام،ت تقسیمات العلماء العرب للكاختلف
ج یطابقه أو خار لأنّه إمّا أن یكون لهالقزویني:"ووجه الحصر أنّ الكلام إمّا خبر أو إنشاء،

ثم قال:"اختلف الناس في و الثاني الإنشاء"،ر،الأول الخبأو لا یكون له خارج،لا یطابقه،
ثم اختلفوا إلى أنّه منحصر فیهما،ور الجمهفذهب الخبر في الصادق والكاذب، انحصار

هذا هو المشهور طابقة حكمه له.و كذبه عدم مفقال الأكثرون صدقه مطابقة حكمه للواقع،
1ه التعویل."وعلی

طلب خبر و ، فقال السیوطي:"...و قال كثیرون:أقسامه ثلاثة:جعله ثلاثةوهناك من 
الثاني إن و الأول الخبر،التكذیب أو لا،قالوا لأنّ الكلام إمّا أن یقبل التصدیق و إنشاء.و 

المحققون على و وإن لم یقترن بل تأخر عنه فهو الطلب،اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء،
أمّا و اضرب مثلا هو طلب الضرب مقترنا بلفظه،دخول الطلب في الإنشاء و أنّ معنى

أقسام الكلام أربعة:و قال قطرب:الضرب الذي یوجد بعد ذلك فهو متعلق الضرب لا نفسه.
و النهي تحت الطلب فأدرج الأمرنداء،و طلب،و-هو الاستفهامو -استخبارو خبر،

.2و بأن نحو:بعت و اشتریت خارج منهداخل تحته أیضا،ضعّف بأنّ الاستخبار و 
ز علماؤنا بین الأفعال الكلامیة المباشرة و غیر المباشرة على نحو تقسیم كما میّ 

بـ مقتضى الظاهر و ما خرج عن -البلاغیونمن –علیها اصطلحفهناك من."سیرل"
مقتضى الظاهر.

هو المباشرة مصطلح "المحكم" و الكلامیةأمّا علماء الأصول فقد أطلقوا على الأفعال
لا نوعازوا بین نوعین:فقد میّ أمّا الأفعال الكلامیة غیر المباشرةما دلّ على معناه الحرفي،

الكنایةو تدخل ضمنها الاستعارة و و ما یطلق علیه بالأفعال المقامیةیستلزمه الحوار وه
قد عرفها و "الحیدة"مصطلح "ابن الإصبع"أطلق علیهو هو عادةیستلزمه الحوارونوعا

لةنقلاعن:محمود أحمد نح.168-167،ص1ضمن شروح التلخیص،جالإیضاح،جلال الدین أبو عبد االله القزویني،1
.94یدة في البحث اللغوي المعاصر،صآفاق جد

.93-92،صنفسهالمرجع لة،حمحمود أحمد ن2
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وهو ما 1المسؤول بجواب لا یصلح أن یكون جوابا عمّا سئل عنه."هوأن یجیببقوله:"و 
من ذلك ما رووا من أنّ الفرزدق دخل البصرة یوما و .2غرایس بالاستلزام الحواريأطلق علیه 

هل كانت أمك فقال له:یا غلام.و ذهب إلى المربد فألفى غلاما ینشد شعرا جزلا یشبه شعره
إلاّ هذا الردّ لیس من الممكن أن یكون الغلام قد ردّ و .الغلام:بل أبيتأتي إلى دمشق؟ فردّ 

الفرزدق قصد التعریض ستدلال انتهى بها إلى أنّ ت بذهنه سریعا مراحل من الابعد أن مرّ 
3الفرزدق.ه تعریضا بأمّ له اللطمة بمثلها فكان ردّ فما كان أن ردّ ه،بأمّ 

أنّهم لم إلاّ كل ما تناولته اللسانیات التداولیة وجدناه حاضرا في التراث اللغوي،
وبیان خر و كیفیة إقناعه،التأثیر في الآقوةالبلاغة تعالج فـ "یؤصّلوا بالمصطلحات نفسها؛

وهذه النقطة تعدّ من أهمّ مباحث التداولیة التي كلّ المقاصد التي یهدف الباث إلى تحقیقها.
.4"وما یحدثه الفعل الكلامي من تأثیرتدرس التفاعل الاتصالي بین الخطیب والمخاطب،

لغة حین أو دراسة ال،التداولیة هي"دراسة مناحي الكلامفإذا كانت اللسانیات 
فهما یشتركان في الجانب .5"فإنّ البلاغة هي المعرفة باللغة أثناء استعمالهاالاستعمال،

"البلاغة تداولیة في صمیمها،إذ إنّها ممارسة الاتصال " لیتش"وكما یرى الاستعمالي للغة،
اهیها.تضة عربیة تكافئ النظریة الغربیة و وهذا یمكّننا من وضع نظری6بین المتكلم والسامع."

لة، آفاق جدیدة في .نقلا عن: محمود أحمد نح282، دت،ص2ابن أبي الإصبع، بدیع القرآن،تح:حنفي محمد شرف،ط1
.118،صالبحث اللغوي المعاصر

.116إلى112لة، المرجع نفسه،صینظر: محمود أحمد نح2
.116،صنفسهالمرجعلة،حود أحمد نمحم3
.166-165صالتداولیة و البلاغة العربیة،ینظر:بادیس لهویمل،4
.166،صمرجع نفسهالویمل،بادیس لهنقلا عن:.154في اللسانیات التداولیة،صخلیفة بوجادي،5
.112ص اتها و قضایاها الراهنة،اللسانیات اتجاهنعمان بوقرة،6
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لا یقف عند دراسة اللغة في مقاربة تداولیة المقامةفييإنّ مقاربة الخطاب الفنّ 
سیاقها، فقط بل یسعى أیضا إلى إظهار ذلك التفاعل المتبادل بین طرفي الخطاب 

باعتبارهما قطبا التواصل.
فه بوصأوّلا على مفهوم الخطاب یلزمنا الوقوفقبل الولوج إلى تحلیل الخطاب 

1قیة من منظور تداولي".فعالیة تلفظیة ذات تمظهرات سیا"

الخطاب هو كل منطوق به موجه إلى الغیر بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا،مع 
كل تلفظ یفترض متكلما هو: "" Bennveniste"ه"بنفنست"یحدّ كما و 2تحقیق أهداف معینة.

فالخطاب نشاط توصلي یتأسس 3عند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما".ومستمعا و 
على اللغة المنطوقة.

وهو" الملفوظ منظورا إلیه من وجهة آلیات و عملیات اشتغاله في التواصل".وهذا ما 
.تبحث في كیفیة تحقیق عملیة التواصلإذ تشتغل علیه التداولیة؛

تتعامل التداولیة مع النص الأدبي باعتباره خطابا و ملفوظا لغویا ذا كلیة عضویة 
حیث نربط ملفوظاته بالوظیفة و السیاق المقامي سواء أكان ذلك الخطاب شفویا أو كتابیا،

و روابطه الحجاجیة المنطقیة و غیر و ندرس مكوناته التلفظیة السیاقیة،الإنجازي،والأداء
4و التخاطب التداولي".الإحالة،و التفاعل،و المقصدیة،و نربطه أیضا بالحواریة،و المنطقیة،

ل اللسانیات التداولیة من دراسة اللغة العادیة تحوّ لقد ساعد تحلیل الخطاب كثیرا في
الخطبة خصوصا،على الرغم من ندرة الدراسات في هذا المیدانإلى دراسة اللغة الأدبیة،فنّ 

الذي في تفكیك شفرات الخطاب باعتباره مجال فسیح للفهم والتأویلمن إبراز ذلك التحول 

.91ص، 17مجلة اللغة و الأدب،عبن قندوز هواري،بنیة الخطاب السردي مقاربة تداولیة،1
.39،صمقاربة تداولیةعبد الهادي بن ظافر الشهري،استیراتیجیات الخطاب 2
.37،صلمرجع نفسهاهادي بن ظافر الشهري،عبد ال3
.6م،ص04/01/2012،الأربعاء1991جمیل حمداوي،المقاربة التداولیة في الأدب و النقد،صحیفة المثقف،ع4
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حال دون حصر الفعل الكلامي في مجال ضیق فكان الخطاب مندوحة واسعة للفعل 
1الكلامي.

:الأفعال الكلامیة في الخطاب الخیالي.1
ب نمطیة إذ إنّ مقاصد المؤلف هي التي تقرّ ق "سیرل" بین الخیال و الأدب،فرّ 

د نمطیة خیالیا كان أم غیر ذلك فإنّ تقدیر القارئ للعمل الأدبي هو الذي یحدّ الأدبي،العمل 
تأویل له حضور مركزي ضمن فهم و intentionaliteمعنى هذا أنّ مفهوم القصدیةالأدب،

2الخطاب الخیالي.

حیث أخرجاها من من الأعمال الطفیلیة،عند "أوستن"و"سیرل" یعدّ الخیال و الكذب 
3باعتباره خطاب غیر نزیه.الأفعال المتضمنة في القول

و یرى "سیرل"أنّ الكذب و التخییل نشاطان لغویان یتخذان غالبا شكل الإخبار أو 
لكن هذا لا یعني أنّ كل الجمل في الإثبات دون أن یكونا مع ذلك إخبارا أو إثباتا خالصین.
.4:كانت لندن عاصمة إنجلتراالخطاب الخیالي كاذبة،فهناك بعضها صادق، من قبیل
الأول اب الكذب في كون الراوي في غیر أنّ الخطاب الخیالي یختلف عن الخط
د بفعل قصد التضلیل.یتظاهر بالتصریح دون قصد التضلیل،أمّا الثاني فیتحدّ 

ي في المقامة ما هو إلا نشاط لغوي یحاول فیه بدیع الزمان الهمذاني فالخطاب الفنّ 
من خلاله عن أغراض و مقاصد تهدف إلى تصویر مواقف شخصیة و اجتماعیة أن یعبر
بذلك تأثیرا في لیحدث س علاج المجتمع في حلّة من اللفظ و جمال في الأسلوب،إذ یتلمّ 

الأشكال باعتبار أنّ "وظیفة اللغة لا تكمن فقط في إیصال المتلقین بأي شكل من 
تحدد یا و اجتماعیا) اتجاه المتكلم، و ا معینا(لغو المعلومات،فهي تجعل المخاطب یلتزم سلوك

باجي ابن عودة، مقاربة تداولیة في المشفوه المسجدي للشیخ الإمام محمد البشیر الإبراهیمي ، أول خطبة جمعة بمسجد 1
.2م، ص2013سبتمبر 14ت جزائریة،م، مقالات و دراسا1962نوفمبر 02كیتشاوة بعد الاستقلال ،

.95،ص یة الخطاب السردي مقاربة تداولیةهواري بن قندوز ،بن2
.36،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل،صرجاك موشلاو ینظر: آن روبول3
.38- 37ص،المرجع نفسه،رجاك موشلاو آن روبول4



القریضیةخطاب الأدبي في المقامةتداولیة ال............................الفصل الثاني:

54

العلاقات بین المتخاطبین، و تعمل أیضا على تغییر معتقداتهم.ویتوقف ذلك على ما لسیاق 
.1الخطاب من قوانین و معطیات ترتبط بالأعراف الاجتماعیة و أعراف الكلام"

فكما ،واقع الخارجيیعدّ الحوار القائم في المقامة حوار خیالي لا یمت بأي صلة لل
ق أفعال بتحقیلعیة خطابیة حقیقیة و واقعیة تتكفّ هو "یفتقد إلى وض"عمر بلخیر"یقول 

د التلفظ صائبا،إذ إنّ الفعل الكلامي قابل للتحقیق بمجرّ الكلام.ولكن ذلك لا یمكن أن یكون
ذلك هم: توقف عن فعل فحینما یقول أحد،انت الوضعیة الخطابیة غیر حقیقیةبه و لو ك

تحقق من قد یكونالفعل الكلاميفإنّ المخاطب عن فعل ما نهي عنه،توقف فإذا ،الشيء
2".خیاليالخطابيرغم كون الوضع ذلك،جراء

قد ورد جملة و بأصغر وحداته التي هي العنوان،لفهم الخطاب یستلزم البدء
ذ یحیل الجزء الأول على جنس أدبيالثبوت،إسمیة تفید الاسمیة"المقامة القریضیة"،والجملة ا

.الذي یعد تمطیطا للعنوانأمّا الجزء الثاني فیحیل على مضمون الخطاب
أي كلام یصدرعن متكلم فهو یصدر ضمن مؤسسة تضمن له التحقیق.و هذه إنّ 

ریق التأثیر في ة التي تضمن تحقیقها عن طالمؤسسة هي التي تزود الأفعال الكلامیة بالقوّ 
إضافة إلى ذلك فهي تعمل على تحدید مراتب المتكلمینمعتقداته،لوك المخاطب و س

.3التخاطبیةالاجتماعیة و 
ة والقوّ للجملة الواحدة ثلاثة مستویات:محتواها القضوي و هو مجموع معاني مفرداتها

ة الإنجازیة الغیر مباشرة و التي تدرك مقامیا. الإنجازیة المباشرة، و القوّ 
وهو بهذا ینجز فعلا ،ثنا عیسى بن هشام قال""حدّ الراوي خطابه بالعبارة لّ استه

أنّها لیست قصده الرئیس فهي ،إلاّ التقریر و الإخبارته الإنجازیة الحرفیة تكمن في ا قوّ كلامی
مصطنعة باعتبار أنّ الراوي عیسى بن هشام راو خیالي لا وجود له من الأساس.

.178عمر بلخیر،تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء اللسانیات التداولیة،ص1
.179-178،صنفسهعمر بلخیر،المرجع 2
.179عمر بلخیر،المرجع نفسه،ص3
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لوا روا أو تخیّ تنجز عملا لغویا غیر مباشر من قبیل:تصوّ و قد تكون الذات المتلفظة 
قد وفیكون بهذا قد أنجز عملا لغویا یتمثل في الطلب،...ثنا فقالن هشام حدّ أنّ عیسى ب

ثنا تصریحا كأن یقول:أودّ أن ترسموا معي في مخیلتكم أنّ عیسى بن هشام حدّ یكون 
ل یتمثل في الإعلان عن بدایة السرد.أنّها في الحقیقة تقوم بإنجاز عم...،إلاّ فقال

لیأتي دور الراوي الوهمي عیسى بن هشام بمحتوى قضوي یقول:"طرحتني النوى 
على الأیام بضیاع أجلت فیها ید ت مطارحها حتى إذا وطئت جرجان الأقصى.فاستظهر 

اتخذتها...جعلت...جلسنا...نتذاكر...جلس...ینصت...یفهم......جعلته...هوقفتالعمارة...
فهو یروي حقائق و هذا التقریر حقیقي،فینجز عملا لغویا هو التقریر،1"یسكت...یعلم...

متعلقة بتجربته في العالم.
قال عیسى:

و هات فقد أثنیت.یا فاضل ادن فقد منّیت،
فدنا و قال:سلوني أجبكم و اسمعوا أعجبكم.

ة الإنجازیةالقوّ و رأى أغلب العلماء العرب أنّ النداء یعدّ من الإنشاء الطلبي،
كلا و الجامع بینهما أنّ المحتواة في فعل النداء هي نفسها المحتواة في فعل الاستفهام،

أنّ قوّة أحد أنواع القول[و یقصد النداء "بوضوح "الفارابي"قرّ و قد أمنهما یقتضي جوابا فعلیا،
2."ة السؤال عن الشيءتحدیدا] قوّ 

إلى التي هي النداء و قد خرجت هذه الصیغة هنا عن مقتضى دلالتها الظاهرة 
كما نص ،، الذي اقتضى به فعل شيء ما من قبل المخاطبغرض آخر و هو الالتماس

.وهو اقتراب المخاطب منه ،"الفارابي"علیه 

، قدّم لها و شرح غوامضها: محمد عبده، منشورات محمد علي بدیع الزمان الهمذاني،مقاماتهأبو الفضل محمد بن الحسین 1
.7،صم2005-ـه1426، بیروت، لبنان، 3العلمیة ، طبیضون، دار الكتب 

.112مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص2
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تهقوّ أمّا الإنجازیة المباشرة تتمثل في الأمر،تهقوّ محتوى قضوي :"ادن،هات"في قوله:
.و الطلبازیة الغیر مباشرة تتمثل في الالتماسالإنج

ة الإنجازیة قوّتها الإنجازیة المباشرة تتمثل في الأمر، أمّا القوّ :"اسمعواسلوني،"
.مباشرة تتمثل في الالتماسالغیر 

"ما تقول في امرئ القیس؟
و یرجع السبب في ذلك إلى لحروف السؤال بعد تداولي لا یكتسبه غیرها من الحروف،

للتداول القیمة الحواریة التي تضفیها هذه الحروف على المبادلات الكلامیة بین المتحاورین
.1لاسیما جنس المناظراتالنزاع،في القضایا محلّ 

ة إنجازیة تتمثل في الاستفهاملجملة فصبغها بقوّ و قد تصدّر اسم الاستفهام هذه ا
للسؤال سؤال عن الجنس و ها لتتقمّص معنى آخر، فتأتي " ما للوهي هنا لم تخرج عن معنا

قد وردت هنا و .3و التحقیر...و للتعجب"د الاستخفاف لمجرّ "كما تأتي ،2"عن الوصف
للسؤال عن الوصف.
و اغتدى.. هو أوّل من وقف بالدیار و عرصاتها،الفتح عن سؤاله:و یجیب أبو

ة الإنجازیة المباشرة ما ..."فالقوّ تفتق...و انتجعووصف...و لم یقل...و لم یجد..ففضل من
ة الإنجازیة الغیر مباشرة هي الإثبات.أمّا القوّ النفي و التقریر،بین

بتشجیع من یفیض البطل الإسكندري في خطاب نقدي حول الشعراء و أشعارهم،
تسأله الجماعة التي تلعب دور سائل یفتح نافذة لمرور هذا الخطاب إلى داخل السرد،

الجماعة عن امرئ القیس فیجیب الإسكندري بقوله:هو أول من وقف بالدیار وعرصاتها
و زهیر، و طرفة...و هكذا یسألونه عن النابغة،واغتدى و الطیر في وكناتها...،

.119صتداولیات الخطاب السیاسي،نور الدین اجعیط،1
.421صمفتاح العلوم،السكاكي ،2
.424صالمرجع نفسه،السكاكي،3
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و یدل على یمكن القول إنّ الإسكندري ینطلق في خطاب نقدي لیظهر براعته،
ق ینجز عملا لغویا هو الإعلان عن نفسه كعالم متعمّ وهو بهذامعرفة عمیقة بكل من سئل،

في التراث الشعري. 
عندما سألت الجماعة البطل الإسكندري عن أدبه و أخباره، أجاب قائلا:"خذهما في 

معرض واحد".
راً مُرَّارّ أمْ ا في الضُ تطیً مْ ا              مُ رَ ى طمْ غشَّ ني أتَ روْ ا تَ أمَ 

إلى نهایة قوله:
1ضُرّاَ          قتلتُ یا سَادَةُ نَفْسي صَبْرَاالدَّهرُ علیهمْ جلبَ قدْ 

و لو تعددت فیه ة الإنجازیة نفسهافإنّه قد یؤدي القوّ إنّ النص مهما كان طوله
.في التقریرهناالأفعال الكلامیة، و التي تتجلى 

انتباه المستمع سن وسیلة لشدّ أحالذي یعدّ قد اعتمد أبو الفتح الترصیع في شعره،و 
رائهو جعله یتفاعل نفسیا و عاطفیا مع أقواله وآوبعث المتعة في نفسه،استمالة أحاسیسه،و 
د مجرّ لأنّ ذلك ما هو إلاّ و لا یشترط أن یكون صادقا،التأثیر بالنفس بغرض الإقناع،و 

استیراتیجیة للوصول إلى غایة معینة.
في هذه الجملة صبغها بارك". إنّ حرف التمنيو رویت لنا من أخمن أشعارك.لنا "لو أریت 

ع البنى التركیبیة نجد التمني فبالمضي في تتبّ ، ة إنجازیة التركیببقوّة إنجازیة مخالفة لقوّ 
الالتماس.الطلب و لیتقمّص معنى یخرج عن معناه

فأعطاه من المالدیة و التسول،الكُ و قد شرب عیسى مقلبا من أبي الفتح المحترف في فنّ 
قال:ما تاح له و تیسر،

هو التقریر.في هذا القول الغرض الإنجازيو ."و أنكره و كأنّي أعرفهفجعلت أنفیه و أثبته،"

.11-10بدیع الزمان الهمذاني، مقاماته، ص1
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ته الإنجازیة بهذا قد أنجز فعلا لغویا قوّ هوو : الإسكندري واالله.و لمّا تعرّف علیه قال
و قوّته الإنجازیة الغیر مباشرة هي الإثبات.المباشرة هي القسم،

ألم نربّك فینا ولیدا و لبثت فینا من :ألست أبا الفتح.ثم قبض على خسره و قال
فضحك إليّ و قال:فأيّ عجوز لك بسرّ من را؟عمرك سنین.

وررُ الغُ رّنّكَ غُ یَ لاَ ور      فَ ان زُ مَ ا الزَ ذَ هَ كَ حَ یْ وَ 
ور.دُ ا تَ مَ الي كَ یَ باللَ رْ دُ كنْ لَ وَ ةً الَ حَ زمْ تَ لْ لا تَ 
ة إنجازیة مستلزمة  تتمثل إنجازیة تتمثل في الاستفهام، و قوّ ةقوّ :"ألست"قوله:في 

في الإثبات و التقریر.
حیث القضوي نفسهن للمحتوى تواكبها قوّتان إنجازیتاو ."م نربك فینا ولیداأل"و قوله:

أنّها إلاّ التنغیم" و ویة مثل أداة الاستفهام "أینجز فعل السؤال المدلول علیه صرفیا بقرائن بنی
ا أنجز بها فعل في السیاق المقامي الذي وردت فیه لا یقصد بها إنجاز فعل السؤال إنّم

.التأنیب
تها الإنجازیة الغیر قوّتها الإنجازیة المباشرة تتمثل في التحذیر،أمّا قوّ :"ویحك"قوله:

التعبیر.مباشرة فتتمثل في 
ة الإنجازیة الغیر لكن القوّ ي،تتمثل في النه:قوّتها الإنجازیة"لا یغرّنّك،لا تلتزم"

مباشرة تتمثل في الإثبات.
ة هو ما جعل القوّ و ،هذا الكلام المباشر لیس هو القصدو :"در باللیالي"قوله:

قوّة إنجازیة مستلزمة تفهم من سیاق و حلّت محلها ،مستبعدةالأمرالإنجازیة الحرفیة
النصح.الكلامو هي

لكن تتمثل في الاستفهامو قوّتها الإنجازیة المباشرة "بسرّ من را؟"فأيّ عجوز لك 
جد الاستفهام یخرج عن معناه الأصلي لیتقمّص معنى التوبیخ یتركیبیة ع للبنیة الالمتتبّ 

التأنیب.و 
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ي أو معنى أسلوبي كثیر الورود إنجاز يالتأكید الذي یعدّ "فعل كلامةو یزیدها قوّ 
1و لیس مجرد وظیفة نحویة."في لغة التواصل الیومیة

بأنواعه الذي یزیل الشك من ذهن السامعلقد أكثر الهمذاني من توظیف التأكید 
المفعول المطلق (أغزر غزرا) كذلك و وأوّل ما استهل به التوكید اللفظي (حدثنا  قال)،

بل إنّها إضافة إلى ذلك ،لغویةمجرد دلالات و مضامینلا تعدّ "حروف المعاني التي و 
و من ذلك:2."أفعال كلامیة ترمي إلى صناعة أفعال و مواقف اجتماعیة أو ذاتیة بالكلمات

أكرم...) ، صیغ التفضیل (أكثر، أوجع  أشرفالقسم ، قد،للفظت، لجلوت حرف اللام في:
في القول الغرض المتضمن و إضافة إلى أسلوب الشرط (إذا ثلب أردى ،إذا مدح أسنى...)

كید هو التقریر.للتأ
فعالیته من الأثر الذي یتركه ، حیث یستمدّ إنّ أسلوب المقامة فعل كلامي تأثیري

. في المتلقي من خلال تجسیده للفكرة و عرضها عرضا محسوسا یتفاعل معه المتلقي العام
الاستلزامات الحواریة في الخطاب:.2

الأدبي استلزام حواري و إنجازي، و هنا نتحدث التداولیة "أنّ النص أو الخطاب ترى
فالاستلزام الحواري یتعلق بالدلالات الضمنیة.طبیعة الحال عن الدلالات الصریحة و ب

الضمنیة التي یستلزمها السیاق الكلامي. و من ثم یرتبط الاستلزام الحواري بنظریة الأفعال 
الكلام من نطاق حرفي و قضوي مباشر . أي ینتقل "سیرل"و "أوستن"الكلامیة كما هي عند 

3إلى معنى حواري استلزامي غیر مباشر، و یتحكم فیه المقام أو السیاق التداولي.

ى العادي إلى مستوى یتجاوز صرفیة المعنإنّ الخطاب في المقامة "خطاب عدولي 
د فیها الاحتمالات، و هذا ما أراد آخر ینفلت فیه المعنى من إمكان تحدیده، و بالتالي تتعدّ 

د و التي تتجسّ بقوله في المعنى الحرفي هو مجرد لغو،لأنّ الأنماط الأخرى للمعنى،"سیرل"

.206صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب، صمسعود 1
.217،صالمرجع نفسه راوي،مسعود صح2
.18جمیل حمداوي، المقاربة التداولیة في الأدب و النقد، ص3
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الاستعاري والأفعال الكلامیة غیر المباشرة والاستلزامات الحواریةالمعنى الساخر و في المعنى 
.1"ظ الجمل من قبل المتكلمتابعة للجمل و لكن هي تابعة لتلف-على نحو متكافئ-لیست

إنّ كل ملفوظ یحمل قصدیة ما أضمرها صاحب الخطاب لتحقیق أغراضه، و قد 
القصد مباشرا یّتضح من الخطاب مباشرة، أو غیر مباشر، بأن یكون المعنى هذایكون

یستلزم قصدا غیر المعنى الذي یدل علیه مستلزما من شكل الخطاب. و بالتالي یصبح شكلا
المرسل شكلا ما بقصد تبطین مقاصده و معانیه، ویرمي ظاهر القول أو الكلام. فقد یستخدم 

سیاق الخطاب في كشفها و تحدیدها.یتذخل من خلاله إلى أمور 
یقول "خالد السبكي":إنّ النص یشتمل على بنیتین أساسیتین هما:المستوى الظاهر 

بحیث یسهل القبض علیهو مباشر،د،في التوالیات من الجملیة الحاملة لمعنى محدّ المتمثل
د من الكلمة،أمّا المستوى الخفي أو بالأحرى البنیة الأخرى لا یتمثل المعنى سوى مستوى محدّ 
2ق بالدلالة و بالكیفیة التي تنتج بها".للنص،فتشمل على الجانب المتعلّ 

ي الذالهمذاني"في هذه المقامة عیسى بن هشام راویا لقصته،اتخذ "بدیع الزمان 
ك ة حرّ مغبّ ،فاستعان على حاجة الأیام بعقار و أرض طرحته النوى حتى وصل أرض جرجان

لخمار جعله مكان إقامةان لضا بدكّ استعان أیو فیها ید العمارة و أموال قصرها على التجارة،
إذ خلطاءو اتخذ له رفقة صحابة و لیوم في الحانوتو بقیة اآخره،النهار و و جعل للدار أول 

جلسوا یوما یتذاكرون القریض و أهله من الشعراء و بموازاتهم یجلس شاب غیر بعید ینصت 
و كأنّه یعلم ما یقولون لكنّه بقي صامتا.
ذو دلالات متعددة بتعدد ب فإنّ الصمت خطامثلما یحمل الخطاب قصدا،

فهل یكون بسبب صمته و عدم التفوه بكلمة،في واقع الفتى،قد ارتاب عیسى ل3،السیاقات

.7، التداولیة منهج لساني و استیراتیجیة لتحلیل الخطاب، بحوث لسانیة معاصرة ، صد بو لنوارسع1
:منقور عبد الجلیل، النص و التأویل، دراسة دلالیة في الفكر .نقلا عن242خالید السبكي، التراث و الخطاب، ص2

.188م، ص2010المعرفي التراثي، دیوان المطبوعات الجامعیة ،
.108،صمقاربة لغویة تداولیةظافر الشهري،استیراتیجیات الخطاب3
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ذلك خوفا من یكون أو هل؟مكانصمت الفتى صمت الغرباء الذین لا یجمعهم جامع إلاّ 
و ربما له،ایكون جهلا عمّا یقال أو ازدراءربما؟الوقوع في الخطأ و التعرض للسخریة

وهذا . ینتظر الفرصة المناسبة لیدلو فیها بدلوهلا شك أنّه یكون استمتاعا أو طلبا للمعرفة.
هم للنظر ویحثّ ،وتحدث لیشدّ انتباه الحضورالوقت المناسب فقد انتظرما قام به فعلا الفتى، 

قد أصبتم عذیقه ووافیتم "فقال:،وهو الاحتیال و الكدیةیقوم بهدفه المنشودفي شأنه و 
.ثم 2المنذر:"أناعذیقها المرجب و جذیلها المحكك"اب بن وقد اقتبسها من قول الحبّ ،1"جذیله
ولو شئت للفظت و أفضت.ولو قلت لأصدرت و أوردت.و لجلوت الحق في معرض یقول:"

فإذا رغب في الكلام سیفیض من حوله بما یملك من ،3."بیان یسمع الصم و ینزل العصم
قد أخذه من قول و ،فهو یسمع الصمالبلاغة، فیزعم أنّ كلامه مختلف عن غیره،ونفن

المتنبي:
مُ مَ به صَ نْ اتي مَ لمَ كَ تْ عَ مَ سْ بي        وأَ دَ ى أَ ى إلَ مَ عْ الأَ رَ ظَ ا الذي نَ أنَ 

فهو عالم بكل ،نفسهو الافتخار بالتعظیم أبو الفتح من قوله هومعنى المستلزم من قولالو 
.أسرار البلاغة وفنونها

:4اء قدامىة شعر ستتدور حوللتأتي المحاورة بین عیسى و البطل أبو الفتح 
و هات فقد أثنیت.،یا فاضل ادن فقد منّیتیقول عیسى:

و اسمعوا أعجبكم.فدنا و قال:سلوني أجبكم.
ما تقول في امرئ القیس؟فقلنا:
ووصف الخیل هو أوّل من وقف بالدیار و عرصاتها.و اغتدى و الطیر في وكناتها.قال:

بصفاتها...

.8-7بدیع الزمان الهمذاني،مقاماته،ص1
.8بدیع الزمان الهمذاني،المرجع نفسه،ص2
.8- 7بدیع الزمان الهمذاني، المرجع نفسه، ص3
.10- 9- 8بدیع الزمان الهمذاني، المرجع نفسه، ص4
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زهیر؟فما تقول في قلنا:
و یدعو القول و السحر یجیبه.یذیب الشعر و الشعر یذیبه.قال:
فما تقول في طرفة؟قلنا:
هو ماء الأشعار و طینتها. و كنز القوافي و مدینتها.مات و لم تظهر أسرار دفائنه.قال:

لم تفتح أغلاق خزائنه.و 
فما تقول في جریر و الفرزدق و أیّهما أسبق؟قلنا:
و أكثر فخرا......و الفرزدق أمتن صخرا.و أغزر غزرا.جریر أرقّ شعرا.قال:
فما تقول في المحدثین من الشعراء و المتقدّمین منهم؟ قلنا:
و أكثر من المعاني حظا. و المتأخّرون ألطف صنعا و أرقّ المتقدّمون أشرف لفظا.قال:

نسجا.  
دأ التعاون الذي یضمن عدم انقطاع س على مبأن تتأسّ إنّ أي عملیة خطابیة لابدّ 

العملیة التبلیغیة و نجاعتها.
من أبرز الدوافع لاستعمال الاستراتیجیة غیر د "سیرل"على أنّ التأدب یعدّ و یؤكّ 

ب في إنجاز الطلب نة تكاد تكون بطبیعتها طرقا عرفیة للتأدّ و هناك صیغ معیّ المباشرة،
.1غیر المباشر

إذ ناداه ،إلى المرسل إلیه بخطابه–عیسى -المرسلدو في هذه المحاورة یتودّ 
ممّا یشعر المرسل إلیه بالتساوي مع هذا علامة على تأدّبه معه،و ،"بعبارة "یا فاضل

ذلك إلى صداقة حمیمیة بین الطرفین.دیقو ف،المرسل
نتّبع إنّ نظریة "غرایس" كما یرى "طه عبد الرحمان" تجعلنا بین أمرین اثنین: إمّا أن 

، فإن اتبّعناها حصّلنا فائدة قریبة قواعد المتفرعة على مبدأ التعاون، و إمّا أن نخرج عنهاال

.372،صمقاربة لغویة تداولیة الهادي بن ظافر الشهري،استراتیجیات الخطابعبد 1
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وهي أقرب إلى ما سمّاه الأصولیون بالمنطوق ، و إن خرجنا عن هذه القواعد حصّلنا فائدة 
1الدلالة"."أو دلالة بعیدة ، وهي أقرب إلى ما سمّاه الأصولیون بالمفهوم أو المسكوت عنه 

مبدأ مبدأ الكم  و كل من الطرفین إذ احترم مبدأ التعاون في هذا الحوار،خرقلقد تمّ 
مناسبة فكانت إجابته،أدرك الفتى مراد المتكلم، كمافكان سؤال المرسل واضحا،المناسبة
اخترق مبدأ أنّه إلاّ تناسب مع قاعدة الكم،ى التبلیغ بالقدرالكافي الذي یأنّه توخّ كما،لسؤاله
.فقد استعان بآلیة الاستعارة التي تمكّنه من التعبیر عن قصده،الكیف

أنّ الذات المتلفظة الحقیقیة تشغل القارئ بقضیة كانت قد یدركالقارئ الیقظلكنّ 
ت كانفالمفاضلة بین الشعراء وأنّه یرید إقناعه بوجهة نظر معینة،تشغل أوساط أهل الأدب،

من أسس النقد.واحدة
ا في قوله:مّ أ

."لو أریت لنا من أشعارك.و رویت لنا من أخبارك"
الإلحاح و إكراه المرسل إلیه على فعل ما طلبه هتجنّبلقد راعى المرسل قاعدة التعفف، التي 

.تصدّر طلبه بأسلوب الاستئذان،فل على شؤونه الخاصةمنه،إذ لم یتطفّ 
2قال أبو الفتح:

ارَّ ا مُ رً رّ أمْ ا في الضُّ تطیً مْ ا             مُ رَ ى طمْ شَّ أتغَ ني روْ أمَا تَ 
ارَ مْ ا حُ وفً رُ ها صُ ا منْ لاقیً ا        مُ رَ الي غمْ یَ ا على اللّ طبنً ضْ مُ 
ارَ هْ اني دَ ا بالأمَ نینَ عُ ى        فقدْ رَ الشعْ لوعُ ا طُ انیَ صى أمَ أقْ 

إلى أن یقول:
ىرَ صْ ال بُ جبَ دونَ رخُ أفْ ا           و رَ نْ رَّ مَ وز بسُ جُ لا عَ لوْ 
ارَ بْ سي صَ فْ نَ ادةُ یا سَ تُ لْ ا       قتَ رَّ ضُ همْ یْ علَ هرُ الدَّ جلبَ قدْ 

، إربد 1، دراسة في تفسیر الرازي، عالم الكتب الحدیث، طنصیرة محمد غماري ، النظریة التداولیة عند الأصولیین 1
.127،صم 2014الأردن،

.11-10بدیع الزمان الهمذاني،مقاماته،ص2
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لقد تمّ خرق أحد مبادئ التعاون في هذا الخطاب، و هو مبدأ الكیف و ذلك باللجوء 
التي ، و مباشرةلا تتبادر إلى الذهن التي یرید بها التلمیح إلى سمة معینة،إلى آلیة الاستعارة،

لا یمكن الوصول إلیها دون القیام بعملیة الاستدلال من قبل المخاطب.
إنّه كما وصف في هذه الأبیات التسعة ألزم أبو الفتح نفسه أجمل أوصاف حاله،

ط حقدا على الأیام التي ابتلته بالشدائد والخبائث، و هو یتمنى أن تشتد مهلهل الثیاب، یتأبّ 
ثم یصف نفسه بعد ذلك بأنّه كان بقى البرد الذي لا یحمیه منه أطماره،حتى ی،حرارة الجو

یرا یذكر لت حاله،و أخثم إنّ الدهر انقلب علیه فتبدّ عالي القدر له منازل في أنحاء الأرض،
لولا ما یلاقونه لحبس نفسه حتى یموت صبرا.أنّه یعول زوجة و أولادا

على درایة بكل یعرف معاكسات الحظ،وّر أبو الفتح فتى قادم من بعید،لقد صُ 
أن یمیط عیسىفي حین یرید سبیل معرفته،وفي كل مرة یفید مستمعیه من أسرار العربیة،

.اللثام عن وجهه
لف الخزرجي، الذي اتخذه صورة یختفي وراءها الشاعر أبودإنّ أبا الفتح ما هو إلاّ 

الفتح عن ذلك أنّ بطل المقامات لیس أبوو ینتجنموذجا و سمّاه أبا الفتح،"الهمذاني"
و من الممكن مع لأسباب غامضة أن یسمیه،"الهمذاني"بل شخص آخر لم یرد بالضبط،

ذلك التعرف علیه وراء الاسم المستعار.
طباق المحسنات البدیعیة من جناس و تكثر فیهإنّ أسلوب المقامة أسلوب مصنوع ،

منح للكلام جرسا و إیقاعا یجذب السامع و یزید من هذا الأخیر الذي یومقابلة و سجع،
الطباق في العصم)...و -جذیله) ، (الصم-عذیقهذیله) ، (-تأثیر الكلام في نفسه،كقوله (میله

في جماله جلفا)...و یكمن سرّ -أثبته) ، (خشفا-ظهر) ، (أنفیه-یمدح) ،(بطن-قوله:(یثلب
إشارة الانتباه و تأكید المعنى.
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المقابلة فمن قوله:أمّا
وإذا ثلب أردى و إذا مدح أسنى    //  إذا افتخر أجزى و إذا احتقر أرزى.

مع و تشدّه إلى متابعة ر في نفس الساكما تزخر المقامة بالصور الخیالیة التي تؤثّ 
یستعمل "فقدالكنایة،لنص على صور بلاغیة كالاستعارة و الاستمتاع بها. ویشتمل االحكایة و 

إذ یفهم لا تتبادر إلى الذهن مباشرةالاستعارة و هو یرید التلمیح إلى سمة معینة،المرسل
و من ذلك:1المرسل إلیه صفة أخرى هي الصفة التي اشتهر بها".

استعارة مكنیة.، "جرّ الجدال فینا ذیله"-
استعارة مكنیة."یذیب الشعر و الشعر یذیبه"،-
ل راغبا"،كنایة عن غنى امرئ القیس و رخاء و لم یقل القو "و لم یقل الشعر كاسبا،-

عیشه.
استعارة مكنیة.،أمرا مرّا"في الضرّ "ممتطیا -
كنایة عن شدة هذه المصائب و هول وقعها علیه.،" صروفا حمرا"-

یقول الجرجاني:"لیس المعنى تعمل الاستعارة على تقریب المعنى إلى ذهن السامع،
بل المعنى یت عن المعنى زدت في ذاتهأنّك لمّا كنّ التصریح به،إذا قلنا:أنّ الكنایة أبلغ من 

أنّه دلّ فلیست المزیة في قولهم جمّ الرمادأنّك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وآكد و أشد،
بل أنّك أثبت له القرى الكثیر من وجه هو أبلغ و أوجبته إیجابا هو أشدّ على قري أكثر،

.2بصحبتها أوثق"وادعیته دعوى أنت بها أنطق و 
و قفویة التخییل الذي یرتبط بمقومات لفظیة و وزنیةاستعان الهمذاني بعنصر 

یدفعه ممّا یؤثر في المتلقي و ،وأسلوبیة من أجل تقدیم أمور لها علاقة بالأغراض الإنسانیة
و هو ما یجعل المقومات الشعریة إلى الاستجابة للمقاصد التي یضمنها الهمذاني نصه،

تتحول من مجرد مسموعات إلى وسائل تخییلیة تحیل على المعاني المتصلة بالجانب 

.410،صمقاربة لغویة تداولیةعبد الهادي بن ظافر الشهري،استیراتیجیات الخطاب1
.71م ،ص 2004القاهرة، ،5دلائل الإعجاز ، تحقیق: محمود  محمد، مكتبة الخانجي، طالجرجاني،عبد القاهر 2
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و هو أمر لا یمكن تحقیقه ها،المتلقي الذي یتأثر بها و ینفعل بالإنساني،و تخیلها إلى 
باللغة العادیة.

الإشاریات و أبعادها المرجعیة:.3
les deitiquesالوقوف عند عناصر مثل المبهماتعملیة التلفظ تعني إنّ 

المتكلم الذي یتدخل كطرف في ،les interlocuteursكعلامات تشیر إلى المتخاطبین 
بفضل الخاصیة التناظریة للخطابما أمّا المستمع كطرف ثان یصبح متكلّ العملیة التلفظیة،

1المكان.العملیة التلفظیة و هي الزمان و ق ضمنهابتوافر الشروط أو الظروف التي تتحقّ و 

یات ضمائر الشخص دراسة مرجعفي الوقت نفسه إنّ دراسة مرجعیات الخطاب هو 
.المكانو ظروف الزمان و 

:ائر الشخصیةضمال.أ
في :""بنفنیست"یقول إذ إنّ للضمائر لدورا كبیرا في ضمان الإطار التداولي للحدیث،

الشخص:إنّ اللغة وضعت لأصحابها مجموعة من العناصر صدد حدیثه عن وظیفة ضمائر 
فالمرء لا یحتاج في كل مرة یتحدث فیها عن نفسه أو یتحدث إلى لتسهیل عملیة التواصل؛

ال خرقا لقانون الاقتصاد اللغوي؛ وهذشخص آخر أن یذكر اسمه أو اسم غیره لأنّ ذلك یشكّ 
الأساس وضعت اللغة أشكالا فارغة لا و على هذا من شأنه أن یعرقل العملیة التبلیغیة؛

ینتج عن ذلك و بحیث تستمد محتواها من واقع الخطاب.تشیر إلى مفهوم و لا إلى شخص،
هذا یشكل و فترة سابقة أو لاحقة لهاأنّ استعمال "أنا"في فترة محددة یختلف عن استعماله في

.78- 77ذهبیة حمو الحاج،لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب،ص1
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1حوال الخطاب."إدراج المتكلم في زمن جدید و في شبكة مختلفة من ظروف و أ

- :"الضمائر هي تلك الوحدات اللغویة التي یستلزم عملها المرجعي"أركیوني"تقول و 
الاهتمام ببعض العناصر المكوّنة لحال الحدیث Semantico-referentielالدلالي

."2المتلقيو المكانیة للمتكلم الدور الذي یؤدیه فاعلو الخطاب والحالة الزمانیة و بالإضافة إلى 
و ذلك من ل المقامة نجدها تحفل بعنصر الذاتیة، فقد انطلق الهمذاني من ذاتهخلال تأمّ من 

مختلف سیرة و و عبّر عن دواخل نفسه الأخلال تعیین نفسه على رأس العملیة التواصلیة،
العواطف التي تجتاحها.

هذه الضمائر تنوعتو قد ،إنّ ضمائر الحضور تشهد حضورا كثیفا في المقامة
.و ضمائر الغائب،طبوضمائر المخاضمائر المتكلمبین

ذهبیة "فكما تقول ،الأطراف المتحاورةذواتد جمیع الضمائر الموجودة في الخطاب،و تجسّ 
وتحقیق الفاعلیة في اللغة خطاب،:"بین "أنا"و "أنت" یتشكل الحدیث أو ال"حمو الحاج

تحویل اللغة إلى ممارسة و نشاط استعمالها یعني الحدیث عن الضمائر التي تلعب دور و 
.3فردي من خلال الاستعمال"

الشخص تجسد عمدة النصوص ضمیر المتكلم (أنا) و هو "و من الضمائر التي 
ي طاب و یقابله ضمیر الخطاب (أنت) فو هو المرسل في الخ،الذي یتكلم وله دور إیجابي

أنّ الضمیرین "أنا" أي المرسل إلیه و یعني هذا،هو الشخص المتحدث عنهام و المق
ائب(هو) و له دلالة عامة وحیدة یقابلهما ضمیر الغو ،یمثلان شخصا التبادل الخطابي"أنت"

.34،صفي ضوء النظریة التداولیة عمر بلخیر،تحلیل الخطاب المسرحي1
.97-96لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب،صذهبیة حمو الحاج،2
.97،صذهبیة حمو الحاج، المرجع نفسه3
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.1یدل على موجه الرسالة و متلقیها أنت"ثابتة تكمن في أنّه و 
الإرسال فقط وظیفة المرسل فيقد یتبادل المرسل و المتلقي الأدوار ،إذ لا تنحصر

والمتلقي یصیر متلقیا العلاقة التحاوریة فإنّ المتكلم"ووظیفة المتلقي في الاستقبال فقط، ففي 
، و بالتالي فإنّ المتلقي قد یقوم بدور الموجه في العملیة التواصلیة بشكل لا یصیر متكلما

.2"یقل عن نظیره لدى المرسل
إحالاتها:و الجدول الآتي یوضح العناصر الإشاریة و 

العنصر الإحاليالعنصر الإشاري
.حدّثنا عیسى قال

طرحتني، وطئت ، استظهرت،  أجلت 
وقفته ، اتخذتها ،جعلته ، حاشیتي.

جلسنا ، نتذاكر ، تلقاءنا .

جلس ،ینصت ، یفهم ،یسكت ، یعلم.
أصبتم ، وافیتم.

شئت ، لفظت ، أفضت ، قلت ، أصدرت 
جلوت .

،أثنیت.ادن ،منّیت ، هات 
سلوا،اسمعوا.

الذات المتلفظة الحقیقیة.
عیسى بن هشام.

الموجودین عیسى بن هشام والحضور 
معه.

الفتى أبو الفتح الإسكندري.
عیسى بن هشام و الحضور 

الموجودین معه.
الفتح الإسكندريالفتى أبو 

سكندري.أبو الفتح الإ
عیسى و الحضور الموجودین معه.

الأنفاس خطاب في كتاب الإشارات الإلهیة و لحلوحي، استیراتیجیات النقلا عن: فهیمة .17جان سیرفوني،الملفوظیة،ص1
الروحانیة لأبي حیان التوحیدي ،دراسة تحلیلیة سیمیائیة، (رسالة ماجیستیر مخطوطة) ، إشراف: محمد بوعمامة ، قسم 

.245،صم2003- 2002العربیة و آدابها، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة اللغة 
)، طرق التضمین الدلالي و التداولي في اللغة العربیة و آلیات الاستدلال، أطروحة لنیل  دوكتوراه 2000إدریس سرحان (2

.33.نقلا عن:حسن بدوح المحاورة مقاربة تداولیة، ص100- 97، ص1دولة،ج
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وقف ،اغتدى ،وصف ،لم یقل ،لم یجد .
یثلب ،حنق ،یمدح ، رغب ،یعتذر ،رهب لا 

یرمي .
یذیب ، یدعو .

هو ، مات .
نسب ، أشجى ،ثلب ،أردى ،مدح، أسنى.

، وصف، أوفى.افتخر، أجزى، احتقر،أزرى
لي  ،أتغشّى،ضربت ، عندي، وفري

قتلت.
جعلت ، أنفیه ، أثبته ،أنكره  أعرفه أنلته ،

قلت ،قبضت .
ثنایاه ،فارقنا،وافانا .

ویحك ، لا یغرّنّك ،لا تلتزم ،در.

امرئ القیس.
النابغة.

زهیر.
طرفة.
جریر.

الفرزدق

أبو الفتح
عیسى بن هشام.

أبو الفتح.
عیسى بن هشام

ضافة إلى هذه الإشاریات الظاهرة، هناك إشاریات مستقرة في بنیة الخطاب العمیقة  إ
الخطاب هي التي تدل على المرسل في بنیة الخطاب العمیقة ، ممّا یجعل حضور "ممارسة فـ

یضمنها خطابه شكلا في كلّ لحظة الأنا یرد في كلّ خطاب ، و لهذا فالمرسل لا
.1وة ، في كفاءة المرسل إلیه"لأنّه یعوّل على وجودها بالق

فقوله:
ا:أنا أقول لكم طرحتني النّوى مطارحها. ه یتضمّن بعدا إشاری"طرحتني النّوى مطارحها". فإنّ 

.82،صمقاربة لغویة تداولیةالهادي بن ظافر الشهري،استیراتیجیات الخطابعبد 1
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إذ لا یتلفظ المرسل بضمیر المتكلم عند اجتماعه بالمرسل إلیه لأنّ "ضمیر المتكلم و ضمیر 
.1المخاطب تفسرهما المشاهدة"

ق التماسك الداخلي التي تحقّ تعدّ "الضمائر عند  النصانیین من بین الوسائل كما 
الغموض في ذكرها في النص (مرجعیة سابقة) و عناصر سبقالخارجي في كونها تحیل إلى و 

خطاب تضمن ذلك لأنّ سیاق المقام في الو ،باللجوء إلى السیاق الخارجيإلاّ الإحالة لا ینفك 
یل ینبغي أن ینبني انطلاقا من النص نفسه بحیث أمن الإحالة هو تخ(سیاق الإحالة) و 

2."داخلیة یجب أن یكون نصیة

:یةالزمانالإشاریات.ب
تكمن الذي هو إنتاج الملفوظ و ،الحدثإنّ زمن الملفوظیة هو الزمن الذي یتحدد فیه 

الإشارة إلیه داخل الملفوظ نفسه.
و العناصر اللغویة المعبرة عن الزمن هي حصیلة اللقاء بین ثلاث نقاط زمانیة هي:

نقطة زمن الحدث أو الواقعة نفسها.-
نقطة زمن الكلام أو التلفظ.-
.3الزمن المرجعي و هي نقطة زمانیة تضبط في ضوء علاقتها بنقطة زماني أخرىنقطة -

لقرائن التي تتحدد و تقرّ "ذهبیة حمّو الحاج" أنّ الزمن یتجلى "في اللغة بواسطة ا
عند نهایتها أو بواسطة الظروف (ظروف الزمان) التي تدعى بالمبهمات ،بحوار الأفعال

اب ــــــــــــــــــــــــالأمس ،الأسبوع الماضي...أمّا لحظة الحدیث أو الخطالزمانیة: الآن ، الیوم ،الغد ،

السابقلمرجع ظافر الشهري،ا. نقلا عن:عبد الهادي بن146طه عبد الرحمان،اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي،ص 1
.83ص

2 COHESION IN ENGLISH ,HALLIDAY &HASAN,P50.
.254استیراتیجیات الخطاب في الإشارات الإلهیة، صنقلا عن: فهیمة لحلوحي، 

.73نسیج النص،صالأزهر الزناد،3
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1.فتبقى المحور الذي تُرتّب بواسطته مبهمات الزمن 

و قد أفادت هذه الصیغ وقوع شهدت الأفعال الماضیة حضورا كثیفا في المقامة،قد ل
، و ذلك لكون ما یفهم منها أنّ حدوثه كان قبل لحظة التلفظأقلّ و الحدث في الماضي، 

.الخطاب خیالي یحاول فیه الهمذاني استحضار ماضیه
الواردة في المقامة:الظروف الزمانیة أمّا

وكلاهما من الظروف المبهمة إذ لا یمكن أیضا "فجلسنا یوما"،و ،"فاستظهرت على الأیام"
الذات المتلفظة.لأحد أن یعرف أيّ یوم یقصد سوى 

،إذ یقضي طرفا النهارو للحانوت ما بینهماو قوله أیضا:"و جعلت للدار حاشیتي النهار.
.أي الصباح و المساء في الدار، و ما بینهما في الحانوت أو المجلس

و ما یمكن الإشارة إلیه هو الزمن التاریخي الذي كتبت فیه المقامة و هو النصف 
یكون زمن الخطاب نقطة من الزمن التاریخي. و العباسي،الثاني من العصر 

:یةالمكانالإشاریات.ج
، و الشيء الذي یحدد المكان ( القرب ، البعد نفك أي خطاب عن مكان تلفظهلا ی

:یقول "مانغونو"،وكذا إشاراتهلحظة الحدیث،الخلف، الأمام...) هو وضعیة المتكلم في
إضافة Position physiqueوضعیته الجسدیةبوضعیة المتكلم:د المبهمات المكانیة "تتحدّ 

، فإلى ت الوسیلة الوحیدة لتحدید المكانتحدید الوضعیة لیسلكنّ "،Gestesإلى إشاراته
Repérage، و الاستعلام السیاقيبي للمتكلم نجد الاستعلام المطلقجانب الاستعلام النس

cotextuelالذي یعتمد على عامل واحد من السیاق اللغويContexte linguistique

2یسار المستشفى...،مثل: قرب المحطة، خلف الطاولة

د أهمیة إنّ تحدید المرجع المكاني مرتكز على تداولیة الخطاب ، و هذا ما یؤكّ 
استعماله لمعرفة مواقع الأشیاء، و ذلك كما في الخطاب الآتي:

.107-106ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب ، ص1
.113،صنفسهذهبیة حمو الحاج،المرجع 2
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نوت وقفته على اطرحتني النوى مطارحها حتى إذا وطئت جرجان الأقصى ....و حإذ یقول :" 
و للحانوت ما بینهما فجلسنا یوما نتذاكر .ة ...و جعلت للدار حاشیتي النهارالتجار 

إلى المجلسكما اختار مكانا تدور فیه الأحداث ،ختار بدیع الزمان جرجان ا1"...القریض
أنّهم یجلسون إلى جانب مناظراته، إذ یمكن أن نتصور إطارا مكانیا تدور فیه جانب جرجان 

بموازاتهم یجلس شاب غیر بعید منهم.حانوت  و 
الافتراضات المسبقة:.4

أمّا الافتراضات المسبقة فإن كانت لها وظیفة فهي تمثل الشرط " یقول دیكرو:
تضمن بأن الأقوال تنتمي حقیقة إلى الحوارو أنّهاالأساس للتماسك (العضوي) للخطاب.

2."جموعة أحادیث مستقلةحدا ولیست ماو أنّها تمثل نصا و 

تراض المسبق هو في نفس مرتبة الأمر و الاستفهام ...لأنه یساهم في تحویل و الاف
دوار بین رض واجبات و یضع حقوقا و یوزع الأالعلاقات بین المتخاطبین :فهو یف

تتجلى خصوصیته في الطریقة التي یفرض بها إطارا على المتكلم لاستمرار المشاركین،و 
حتى إذا وطئت جرجان ي النوى مطارحهافي الحوار:"طرحتنف3الحوار.
و أنّه لأوّل مرة یدخل أرضها.عن مدینة جرجان......"یفترض أنّ عیسى  مغتربالأقصى

.ف علیه ه لم یتعرّ في البدایة بیا فاضل یفترض أنّ إنّ مناداة عیسى للفتى 
یقول عیسى: ألست أبا الفتح. ألم نربك فینا ولیدا. یفترض أنّه كان على علاقة حمیمیة معه 

. اه صغیراف علیه مسبقا لمفارقته إیّ وأنّه لم یتعرّ 
لساني ینطلق الشركاء من معطیات :"في كل تواصل "مسعود صحراويیقول "

تشكل هذه الافتراضات الخلفیة التواصلیة ت معترف بها و متفق علیها بینهم افتراضاو 

.7بدیع الزمان الهمذاني ، مقاماته ،ص1
.115عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،ص2
.118،صنفسهعمر بلخیر،المرجع 3
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و البنى ، و هي محتواة ضمن السیاقات النجاح في عملیة التواصلالضروریة لتحقیق 
.1التركیبیة العامة"

على یقتضي أنّه كان ، بو الفتح للإجابة على أسئلة عیسىعملها أإنّ اللغة التي است
مبتغاه ، فكلاهما كانا عالمان ول إلى ، و قدرته على الوصمعرفة بمدى فطنة و ذكاء عیسى

بالعربیة وفنونها.
ذلك أنّ أي ملفوظ إلاّ ،النصيللافتراض المسبق دورا جوهریا في بناء الانسجام

إذ إنّ المتلفظ سواء كان راویا أو ساردا أو یستدعي تكملة ملفوظیة أخرى في نص آخر،و 
د رابط تكمیلي في الملفوظ بوجو و تنبئ من جانب آخرروایة ما إلاّ شخصیة من شخصیات 

2.هكذا ینسجم النص بمتوالیاته و من ثم الخطاب بملفوظاتهو ،التالي

المتصنّع و الحافل بعنصر الخیال البلاغي اسلوب في خطابه الأ"الهمذاني"اعتمد
ورة كافیة في بعض ل بصوینجم هذا على افتراضه بأنّ المستقبل یستوعب الرسالة، فلم یفصّ 

، ولم یقدم الأدلة الضروریة لتوضیح مقاصده ،فهو على ثقة بما یملكه المتلقي الهامةالجوانب 
من خیال یتناسب مع خیاله، و یتوافق معه.

.31مسعود صحراوي ،التداولیة عند العلماء العرب ،ص 1
.8سعد بولنوار، التداولیة منهج لساني و استیراتیجیة لتحلیل الخطاب،ص2
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تمثل التداولیة حلقة وصل هامة بین حقول معرفیة عدیدة ، إذ تقوم بدراسة اللغة 
التواصلیة، ولعل أهم مبدأ یقوم علیه أثناء الاستعمال ، كما تهتم بعناصر العملیة التبلیغیة

هذا المذهب اللساني هو نظریة الأفعال الكلامیة، كما تهتم بما یفعله المتكلمون باللغة من 
إنجاز و تبلیغ و هذا بمجرد التلفظ بملفوظات معینة.

وء ما قدمناه أن نسجل أهم النتائج المتوصل إلیها فیما یلي: و یمكن في ض

یارین :تیار موریس الذي أفاد في التأسیس للتداولیة من اولیة ولیدة تالتد.1
ساهم في تطویره فلاسفة أكسفورد من خلال تیار فلسفي، و خلال سیمیائیة ثلاثیة الأبعاد

.نظریة الأفعال الكلامیة
ظهور التداولیة كان بمثابة ردة فعل على معالجات تشومسكي للغة بوصفها .2

عن استعمالها و مستعملوها.أداة تجریدیة شكلیة قابلة الانفصال
لقد استطاعت التداولیة أن تتجاوز حدود علم الدلالة الذي حصر موضوعه .3

في دراسة العلاقات التمثیلیة القائمة بین العبارات الصحیحة و الأشیاء التي تمثلها تلك 
العبارات ، كما استطاعت أن تحتل مكانة مركزیة داخل نظریة التواصل. 

ما ن یعبر عن قصده وفق شكل اللغة الدلالي مباشرة بیستطیع المتكلم أ.4
ح بالقصد عبر مفهوم ، و قد یعدل عن ذلك فیلمّ یتطابق مع معنى الخطاب ظاهریا

الخطاب المناسب للسیاق.
یعدّ القصد بؤرة العملیة التواصلیة و عاملا أساسیا في استعمال اللغة .5
وتأویلها.

و یظهر هذ الانسجام في طبیعة انسجام المقاربة التداولیة مع المقامة ،.6
الدور الذي تقوم به أطراف المحاورة من تداول السؤال و الجواب.
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احتواء المقامة على كثیر من الأفعال الكلامیة التي تخرج عن حقیقتها .7
وتتجاوز ظاهرها إلى مقاصد أخرى.

يلیراعي ما تقتضیه بعض الأبعاد ، فالبعد الشرعیستعمل المتكلم مبدأ التأدب .8
، و البعد الاجتماعي یستدعي ضرورة احترام القولعن فاحش یملي علیه ضرورة الابتعاد 

أذواق الناس و أسمائهم ، أمّا البعد الذاتي فهو صیانة الذات عن التلفظ بما یسيء إلیها.
تزخر المقامة بالاستعارة و التي تنتهك في المنظور الغربي قواعد التخاطب .9

" ، لكن الغرض من استعمالها لیس انتهاك لمبدأ الصدق ، فلم یتعمد كما حددها "غرایس
قناع و توجیه اتبعها لغرض االهمذاني إلى تزییف القول ، وإنّما هي طریقة أسلوبیة 

المخاطب.
مقامات بدیع الزمان مصدر غني للمعرفة التاریخیة و الحضاریة تعدّ .10

والاجتماعیة والأدبیة جمیعا.
البحث موجزة شاملة لأبعاد نأمل أن تفید القارئ الباحث كانت هذه أهم نقاط 

وتحفزه إلى طرح إشكالات أخرى موسعة.
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مختلف المحددات التي تتعلق تدرس المقاربة التداولیة هي تلك المنهجیة التي
، وتدرس مجمل العلاقات الموجودة بین المتخاطبین ، و كل من یشارك في بالتداول اللغوي

؛إذ تهتم بالرموز الإشاریة المحیطة بالموقف الكلاميالظروف والمؤثرات و الاتصال اللغوي 
التي تتحدد مرجعیتها و دلالتها من خلال البنیة الزمكانیةكذا التي تحیل إلى المتكلمین ، و

دراسة الأسلوب أو الطریقة التي تعبر بواسطتها عن ، وسیاق الحدیث (النظریة التلفظیة)
المحادثة ى الصریح إلى المستوى الضمني (نظریة قضیة ما،وكیفیة انتقال الدلالة من المستو 

التي أتى بها فلاسفة أكسفورد و التي ونظریة الحجاج..) ،إضافة إلى نظریة الأفعال اللغویة
.برمّتهالب النظریةتعدّ 

هو إظهار ذلك التفاعل تداولیاإنّ الهدف من مقاربة الخطاب الأدبي في المقامة
على المحاورة ، إذ تحمل في طیاتها امبنیاباعتباره خطاب،المتبادل بین طرفي الخطاب

وظائف عدة ، و خاصة ما یتعلق بالتخاطب و التفاعل بین الشخصیات داخل مقام تواصلي 
و سیاق تداولي معین. 
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L’Approche pragmatique c’ est la méthodologie qui envisage
les différents paramètres qui sont liés à la négociation linguistique, et
étudier au même temps l'ensemble des relations existés entre les
interlocuteurs et toute personne participée dans la communication
linguistique , les circonstances entourant, la situation et les effets de
verbale, elle s’intéressé aux symboles indicatifs qui transmettre aux
parlants Ainsi que la structure temporelle – spatiale  qui définissent
son autorité et sa signification a travers  le contexte du discours ( la
théorie verbale) , l’étude de méthode ou la manière qui exprime
n’importe quelle affaire. Comment passer d’un niveau de
signification explicite vers un autre implicite ( la théorie de
conversation – la théorie de pèlerins)    En plus de la théorie des
actes linguistiques provoquée par les philosophes d’ Oxford, qui est
considéré  le cœur de la théorie dans son ensemble.

L'objectif de l'approche établie dans le discours littéraire
délibérative est de montrer l'interaction entre les parties à la parole,
Comme un discours basé sur une conversation et porte plusieurs
fonctions notamment en matière du discours et l'interaction entre les
personnages dans le cadre du sanctuaire de communication et de
délibération particulière.
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القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع.
المصادر :

أبو إسحاق إبراهیم بن علي الحصري القیرواني، زهر الآداب و ثمر الألباب تحقیق: .1
م.1791، مصر،2زكي  مبارك، المجلد الأول، ط

جار االله أبو القاسم الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون .2
.م1998-ـه1419، بیروت، لبنان ،1دار الكتب العلمیة،ط،2السود،ج

الكتبدار،فاعورحسنعلي: لهقدّمو،شرحهدیوانهسلمى،أبيبنزهیر.3
.م1988بیروت،،1طالعلمیة

نصرحنّا: فهارسهوهوامشهوضعولهقدّمالطوسي،شرحربیعة، دیوانه،بنلبید.4
.م1993-هـ1414بیروت،،1طالعربي،الكتابدارالحتى،

لبنان ،بیروت،4، طالعلمیةدارالكتبمقاماته،الحریري،القاسمحمدمأبو.5
م.2005

ضبطهالعلوم،مفتاح،السكاكيیعقوبأبوبن یوسف بن علي محمدالدینسراج.6
،لبنانبیروت،1ط،العلمیةالكتبدار،زرزورنعیمعلیهعلّقوهوامشهوكتب
.م1983

1338كتب السلطانیة،، دار ال14لأعشى،جأبو العباس أحمد القلقشندي، صبح ا.7

م.1919-هـ
السلامعبدشرحوتحقیقالتبیین،والبیانالجاحظ،بحربنعمرعثمانأبو.8

القاهرة مصر،7،طالتوزیعوالنشروللطباعةالخانجيمكتبة،1هارون، جمحمد
1998.

و علّق حواشیه: أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، ضبطه .9
- ـه1427، بیروت ، لبنان  1، دار صبح، إدسوفت ، ط11خالد رشید القاضي ،ج

.م2006
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، قدّم لها و شرح مقاماتهبدیع الزمان الهمذاني،أبو الفضل محمد بن الحسین .10
3غوامضها: محمد عبده، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة ، ط

م.2005-هـ1426بیروت، لبنان، 
بد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق: محمود محمد شاكر، مكتبة ع.11

م.2004، القاهرة، 5الخانجي ط
المراجع:
العربیة:

دار نهضة للمدارس الثانویة و العلیا،تاریخ الأدب العربي،أحمد حسن الزیات،.12
د ت.الفجالة ، القاهرة،،مصر للطبع و النشر

2راجعها و علّق علیها شوقي ضیف،جالعربیة،تاریخ آداب اللغةجرجي زیدان،.13

دت.،دار الهلال 
دارتداولیة،لغویةمقاربةالخطاب،استراتیجیاتالشهري،ظافربنالهاديعبد.14

.م2004، لیبیا،1المتحدة، طالجدیدالكتب
دار المقامات من ابن فارس إلى بدیع الزمان الهمذاني،هادي حسن حمودي،.15

.م1985بیروت ، ،1الآفاق الجدیدة، ط
زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع ، منشورات المكتبة العصریة ،دار الجیل  .16

.م1975بیروت ، 
ار الجیل  للطبع والنشر الأدب القدیم، دالجامع في تاریخ الأدب،حنّا الفاخوري،.17

.م2005-هـ1426بیروت ، لبنان ،،والتوزیع
الأردن ، إربد،1عالم الكتب الحدیث،طلیة،المحاورة مقاربة تداو حسن بدوح،.18

.م2012
المقامات بین المشرق و المغرب ، دار الهدى للنشر یوسف نور عوض، فنّ .19

م.2003، 2طوالتوزیع ،
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وزارة الثقافة العربیةالمقامات في الأدب العربي، فنّ عبد المالك مرتاض،.20
م.2007،الجزائر

دار المعرفة اللغوي المعاصر،آفاق جدیدة في البحثلة،حمحمود أحمد ن.21
.م2002كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة،الجامعیة 

تاریخ أدب اللغة العربیة من صدر الإسلام إلى عصرنا هذا  الحسیني الظواهري،.22
.م1791،، مصر 2مطبعة محمد محمد مطر بالحمزاوي ط

الجدید مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، دار الكتب یونس علي،محمد محمد .23
م.2004، لیبیا،1طالمتحدة،

دراسة الحوار و خصائص التفاعل التواصلي،محمد نظیف،محمد نظیف.24
.م2010إفریقیا للشرق،تطبیقیة في اللسانیات التداولیة،

منقور عبد الجلیل، النص و التأویل، دراسة دلالیة في الفكر المعرفي التراثي .25
م.2010دیوان المطبوعات الجامعیة،

دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال التداولیة عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود .26
، بیروت 1الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة للطباعة والنشر،ط

م.2005لبنان،
عالم الكتب صابر الحباشةتداولیات الخطاب السیاسي،نور الدین اجعیط،.27

1، طدار الحوار للنشر والتوزیعتداولیة،والتلفظ و الالأسلوبیةلسانیات الخطاب،

.م2012إربد،،1طالحدیث،م2010سوریا، 
عالم الكتب الحدیث اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة،نعمان بوقرة،.28

.م2009،عمان،1ط
، دراسة في تفسیر نصیرة محمد غماري ، النظریة التداولیة عند الأصولیین .29

م.2014، إربد، الأردن،1الرازي عالم الكتب الحدیث، ط
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دار المسیرة للنشر و التوزیع الأدب العباسي ، النثر،سامي یوسف أبو زید،.30
.م2011هـ ـ 1432الأردن ، ،،عمّان1ط
، منشورات تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیةعمر بلخیر،.31

م.2003، 1الاختلاف،ط
لیلي في مقامات الهمذاني  بحث تاریخي تحفكثور الكك ، بدیعات الزمان ،.32

.م1961بیروت،،المطبعة الكاثولیكیة
مداخل و نصوص، صفحات للدراسات التداولیة و الحجاج،صابر الحباشة،.33

م.2008، دمشق، سوریا،1والنشر، ط
دار الحوار الأسلوبیة و التلفظ و التداولیة،لسانیات الخطاب،صابر الحباشة،.34

م.2010، سوریا،1، طللنشر والتوزیع
ة الدار المصریة السعودینظریة المعنى في فلسفة بول غرایس،صلاح إسماعیل،.35

.م2005القاهرة،للطباعة و النشر و التوزیع، 
.م1119، القاهرة ، مصر ، 3شوقي ضیف ، المقامة ، دار المعارف ، ط.36
، الجزائر 2خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات ،دار القصبة للنشر، ط.37

م.2006
لأمل للطباعة دار السانیات التلفظ و تداولیات الخطاب،ذهبیة حمو الحاج،.38

،دت.والنشر والتوزیع 
الثقافيالمركزنصا،الملفوظفیهیكونمافيبحثالنص،نسیجالزناد،الأزهر.39

.م1993، بیروت،1العربي، ط
المثرجمة:

منمجموعة:ثرللتداولیة،الموسوعيالقاموسر،موشلاجاكوربولآن.40
.م2010تونس،سیناترا،، دار1میلاد،جخالد، مراجعةوالباحثینالأساتذة



........................................................:................قائمة المصادر و المراجع

85

سیف: ،ثرالتواصلفيجدیدعلمالیوم،،التداولیةموشلار، وجاكروبولآن.41
.م2003،لبنان،بیروت،1طالطلیعةدارالشیباني،محمدودعفوسالدین
الجیلالي دلاش ،مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة معاهد اللغة العربیة وآدابها .42

دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنونمحمد یحیاتن،: ثرجمة
دت.الجزائر،

اللغویةبالنظریةخاصةمواقفالاتصال،والكلاميالفعلوكریمر، اللغةزیبلیه.43
.م1،2011الشرق،طزهراءمكتبةبحیري،حسنسعید: ثر،العشرینالقرنفي
،التقلیداللغويالفكرأعلامتیلر،جيتولبتلف،نایجلجوزیف،إيجون.44

المتحدة الجدیدالكتاب،دار2الكلابي،جشاكرأحمد: ثرالعشرین،القرنفيالغربي
.م1،2006ط

المجلات:
مجلة اللغة ن و تطبیقاته،المنطق التداولي عند طه عبد الرحماآمنة بلعلى،.45

م.2006، الجزائر، 17والأدب،ع
أبحاث في مجلة المخبر،التداولیة و البلاغة العربیة،بادیس لهویمل،بادیس.46

قسم الآداب و اللغة داب و اللغات،كلیة الآاللغة والأدب الجزائري،
م.2011الجزائر،،جامعة محمد خیضر بسكرة،7،عالعربیة

1991صحیفة المثقف،عبة التداولیة في الأدب و النقد،المقار جمیل حمداوي،.47

.م04/01/2012الأربعاء  
مجلة اللغة و الأدب بنیة الخطاب السردي مقاربة تداولیة،،بن قندوزهواري.48

.م2006الجزائر، جانفي 17ع
مهین حاجي زاده ،المقامة في الأدب العربي و الآداب العالمیة ، أستاذة مساعدة .49

4جان لإعداد المعلمین ،مجلة اللغة العربیة  وآدابها ،السنة الثانیة ،ع بجامعة أذربی

.م2008
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نعمان بوقرة، نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلامیة، قراءة استكشافیة للتفكیر .50
التداولي في المدونة اللسانیة التراثیة، ملتقى علم النص، مجلة اللغة والأدب، قسم 

م.2006، الجزائر، جانفي 17اللغة العربیة و آدابها،ع
17نصیرة غماري، نظریة أفعال الكلام عند أوستن، مجلة اللغة و الأدب ، ع.51

م.2006الجزائر،  جانفي 
لعلوم مجلة جامعة أم القرىالدلالة عند العرب،علیان بن محمد الحازمي، .52

هـ.1424، جمادى الثانیة،37، ع15الشریعة واللغة العربیة و آدابها، ج
مسرحیة عصفور من الشرق لتوفیق تداولیة الخطاب المسرحي،الحمادي،فطومة .53

تصدر عن وزارة الثقافة والمحافظة على مجلة الحیاة الثقافیة،-أنموذجا–الحكیم 
م. 2007التراث، تونس، دیسمبر

مجلةأنموذجا،الأدبيالخطابالخطاب،فيالتداولیةآلیاتعواد،القادرعبد.54
.م2011، یونیو491عالبیان،

التداولیة في الفكر الأنجلوساكسوني المنشأ الفلسفي و المآل اللسانيقویدر شنان،.55
م.2006الجزائر، جانفي ،17مجلة اللغة و الأدب،ع

مقالات و دراسات:
باجي ابن عودة، مقاربة تداولیة في المشفوه المسجدي للشیخ الإمام محمد البشیر .56

نوفمبر 02یتشاوة بعد الاستقلال ،الإبراهیمي، أول خطبة جمعة بمسجد ك
م.2013سبتمبر 14م،مقالات و دراسات جزائریة،1962

دراسة للاستلزامات تداولیة الاستلزام الحواري في الخطاب السردي،دلال وشن،.57
الحواریة للأسالیب الخبریة في روایة "الدراویش یعودون إلى المنفى"لإبراهیم 

اللسانیات و تحلیل الخطاب، جامعة باجي مقال مشارك به في ملتقى الدرغوثي،
م.2009نوفمبر28-27،مختار،عنابة
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إسهامات بیرس و شارل مدخل إلى السیمیائیات التداولیة،،زهواري بلقندو .58
جامعة ،فنونكلیة الآداب و ال"السیمیاء و النص الأدبي"،الملتقى الثالثموریس 
.مستغانم

لبیاني عند الأصولیین، بحوث ودراسات بوقرة، ملامح التفكیر التداولي انعمان.59
م.2008هـ،1429،خریف 54إسلامیة المعرفة، السنة الرابعة عشرة،ع

،بحوث لسانیة ،التداولیة منهج لساني و استیراتیجیة لتحلیل الخطابسعد بو لنوار.60
.معاصرة

التداولي لخطاب الشاطبي الأصوليمبدأ القصدیة و الطابععبد الغني بارة،.61
.الجزائرجامعة فرحات عباس سطیف،كلي،نحو تأویل

الرسائل الجامعیة:
دلال وشن، الإفادات و المقاصد الإبلاغیة من منظور اللسانیات التداولیة،(رسالة .62

ماجیستیر مخطوطة)، إشراف: محمد خان، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة محمد 
م.2009-2008خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 

المقامة في التحفة المرضیة لابن میمون الجزائري ،(رسالة فنّ الطاهر حسیني،.63
ماجیستیر مخطوطة)،إشراف: العید جلولي، قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة 

م.2008-2007قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعیة 
موسى جمال، تجلیات مفاهیم التداولیة في التراث العربي تفسیر الرازي لسورة .64

نموذجا،(رسالة ماجیستیر مخطوطة)، إشراف: مفتاح بن عروس، قسم المؤمنون 
م.2009-2008علوم اللسان، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة

،المفارقة في مقامات الحریري مقاربة بنیویة (رسالة ماجستیر) سهام حشیشي .65
عربیة، جامعة الحاج الخضر باتنة، قسم الآداب و اللغة الالعشيإشراف: عبد االله
م.2012-2011السنة الجامعیة 
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دراسة في ضوء –سلیم حمدان، أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي .66
(رسالة ماجیستیر مخطوطة)،إشراف: محمد بوعمامة، قسم اللغة -اللسانیات التداولیة

. م2009- 2008العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة 
الأنفاس ي كتاب الإشارات الإلهیة و یراتیجیات الخطاب ففهیمة لحلوحي، است.67

دراسة تحلیلیة سیمیائیة، (رسالة ماجیستیر الروحانیة لأبي حیان التوحیدي،
مخطوطة) ، إشراف: محمد بوعمامة ، قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة الحاج 

م.2003-2002لخضر باتنة، السنة الجامعیة 
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